
} فيينــا – كانـــت الحياة شـــاقة للغاية خلال 
حصـــار قاس ضرب علـــى مدينة فيينا من قبل 
جيوش عثمانية كانت تتطلع عام 1683 لدخول 
فيينا بعد فشـــل محاولة ســـابقة لضم النمسا 
إلى الامبراطوريـــة التي كانت تحتكر الخلافة 

الإسلامية حينها.
واليوم أظهر خطاب الكاردينال النمساوي 
النمساويين  شـــعور  شـــونبورن  كريســـتوف 
المتدينين بحصار إســـلامي من نوع آخر، على 
وقـــع تدفق مئات الآلاف مـــن المهاجرين الذين 
قـــدم أغلبهم إلـــى أوروبا من بلدان إســـلامية 

تتخطفها الصراعات.
ويخشـــى شـــونبورن، وخلفـــه المعســـكر 
الكاثوليكـــي التقليـــدي، من أن تفقـــد أوروبا 
”إرثها المســـيحي“ الديني بسبب ”فتور“ تعلق 

المسيحيين بدينهم.

وتـــرك هذا الفتـــور، من وجهـــة نظر أكثر 
المتدينين المســـيحيين اعتـــدالا، ثغرة هوياتية 
فارغـــة فـــي أوروبـــا كـــي يملأها المســـلمون 

المتشبثون بثقافة إسلامية محافظة.
وقال شـــونبورن ”لا يمكننـــا أن نأخذ على 
المسلمين تمســـكهم بدينهم. علينا أن نتساءل 
لمـــاذا أصـــاب الفتور هـــذا العـــدد الكبير من 

المسيحيين عندنا؟“.
ويجد المســـلمون في أوروبا أنفسهم أمام 
بيئـــة أكثـــر انفتاحـــا وتقبلا في ظل انتشـــار 
مبادئ علمانية لا تعير للدين اهتماما كما كان 

الحال قبل أكثر من 300 عام.
وحتى زعمـــاء الديـــن الأوروبيـــون، على 
غـــرار شـــونبورن، باتـــوا مســـتعدين لقبول 
مشاركة السياسيين المسيحيين للأقليةالمسلمة 

طقوسها واحتفالاتها الدينية.

ويقول باحثون إن تراجع الاهتمام بالدين 
فـــي أوروبا خلق بيئة ســـهلة أمام المســـلمين 

الذين يعتنقون أفكارا عقائدية متشددة.
وقال باحث في شـــؤون الأديان لـ“العرب“، 
طلـــب عـــدم ذكر اســـمه ”تخيل لـــو كان هؤلاء 
المهاجرون فـــي أميركا الجنوبيـــة مثلا، كيف 

سيكون حالهم حينها“.
وتحول هذا الواقع الجديد إلى إحصائيات 
قد تصعد من قلق الأوروبيين، خصوصا هؤلاء 

الداعمين لصعود متســـارع لتيـــارات يمينية 
وقومية لا ترحب بالمهاجرين.

وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد 
أن أكثر من ربع مســـلمي فرنسا يتشددون في 
ممارســـة الإسلام، فيما يعيش حوالي نصفهم 
تعاليـــم دينهـــم بعـــد أن أدخلوا عليهـــا القيم 

العلمانية الفرنسية.
وقالـــت مؤسســـة أيفـــوب التـــي أجـــرت 
الاســـتطلاع إن 28 بالمئة من مســـلمي فرنسا، 
مؤمنـــون ”اعتنقـــوا منظومـــة قيـــم تتعارض 

تعارضا واضحا مع قيم الجمهورية“.
ولم تكن هذه النسبة الكبيرة من المتشددين 
في أحد أكبـــر البلدان الأوروبيـــة لتتزايد من 

دون ”تراخ عقائدي“ مسيحي في أوروبا.
ويقـــول الكثيرون إن هـــذا التراخي ”وقف 
كحائـــط صـــد أمـــام اشـــتعال حـــرب دينيـــة 

محتملة بين المســـلمين الوافدين والمسيحيين 
المحافظين“.

وسمحت القيم الأوروبية لحركات الإسلام 
السياســـي أيضا بتحويل الفكر الإسلامي في 

أوروبا إلى المزيد من التشدد والانعزال.
ومنح ذلـــك الفرصة للمتشـــددين بالعيش 
جغرافيـــا فـــي أوروبـــا، لكنهم ظلـــوا مقيمين 

وجدانيا في بلدانهم الأصلية.
ومـــع ذلك تكافـــح بلـــدان أوروبيـــة عدة، 

كفرنسا والنمسا، لدمج هؤلاء المهاجرين.
وقـــال شـــونبورن ”اليـــوم كل النـــاس في 
النمســـا يعرفون مـــا هو رمضـــان. لكن من لا 
يـــزال يعرف مـــا هو صيام الجمعـــة؟ في هذه 
الحال علينا ألا نفاجأ إذا كان هناك مســـلمون 
يعتبرون أن أوروبـــا باتت ضعيفة وأن دينهم 

هو الأقوى“. 

} نيويــورك - لا يدعو البيان الصادر عن قمة 
الأمـــم المتحدة حول الهجـــرة، إلى الكثير من 
التفاؤل بالخـــروج بالتزامات دقيقة لحل أزمة 
باتـــت تهـــدد العالم برمته بعـــد أن وصل عدد 
المهاجريـــن إلـــى الملاييـــن وتضاعف مرات 

بسبب الحرب في سوريا.
واجتمع قـــادة الدول الــــ193 الأعضاء في 
الأمم المتحـــدة في نيويورك لمناقشـــة أخطر 
أزمة للهجـــرة منذ الحرب العالمية الثانية في 
وضع يطغى عليه النزاع المستمر في سوريا.
وأســـفر هـــذا النـــزاع الـــذي دخـــل عامه 
السادس في ســـوريا عن نزوح أكثر من تسعة 
ملايين شـــخص ولجوء أربعة ملايين آخرين 

إلى دول مجاورة أو إلى أوروبا.
وقرر القادة الدوليون تبني إعلان سياسي 
بسيط يشدد على ”احترام الحقوق الأساسية“ 
للمهاجرين وعلـــى التعـــاون الدولي من أجل 
مكافحة التهريب ومعـــاداة الأجانب وحصول 

الأطفال اللاجئين على التعليم.
لكـــن الإعـــلان لا يتضمـــن أهدافـــا محددة 
بالأرقـــام ولا التزامـــات محـــددة حـــول كيفية 

تقاسم الأعباء المنجرة عن الهجرة.
واعتبرت أبرز المنظمات غير الحكومية أن 

هذه الالتزامات أقل مما يفترض.
ولا تكمـــن صعوبة الخـــروج بقرارات ذات 
جدوى فـــي تلكـــؤ دول كثيرة عن اســـتضافة 
نســـبة محددة من أعداد الهاربين من الحروب 
لأســـباب اقتصادية والعجز عن تمويل عملية 
الإدمـــاج. ولكن، أيضـــا، تكمـــن الصعوبة في 
استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين وإدماجهم 

في ثقافة مغايرة للثقافة التي يحملونها.
واقتـــرح الأمين العام للأمـــم المتحدة بان 
كي مـــون أن تســـتضيف الـــدول كل عـــام 10 
بالمئة مـــن إجمالي اللاجئيـــن وذلك بموجب 
”ميثـــاق دولي“. إلا أن هذا الهـــدف تبدد خلال 
المفاوضات وأرجئ الميثـــاق إلى العام 2018 

على أدنى تقدير.
وممـــا زاد مـــن صعوبة إدمـــاج اللاجئين 
أنه لـــم تمر علـــى بداية اســـتيعاب أعداد من 
اللاجئيـــن في دول أوروبية فترة قصيرة حتى 
بـــرزت إلى الســـطح قضايـــا خلافيـــة كثيرة، 
إذ دخلـــت عوامـــل الدين والتقاليـــد والملبس 
كعائق ومقســـم جديد، فضلا عن تحرك الذئاب 
المنفـــردة المواليـــة لداعش للقيـــام بعمليات 
بدائيـــة نجحت في إثـــارة اليميـــن الأوروبي 
ودفعت إلـــى تنامي التصريحـــات والحوادث 

العنصرية إلى أقصاها.

ولا يخفي مســـؤولون على أعلى مســـتوى 
فـــي دول أوروبية أنهم يعارضون اســـتيعاب 

المهاجرين لاعتبارات دينية.
وســـيزيد مثـــل هـــذا الخطاب مـــن إرباك 
معالجـــة قضيـــة كان من المفـــروض أن ينظر 
إليها في بعدها الإنساني، حيث فقد الملايين 
مـــن اللاجئيـــن بيوتهـــم وأعمالهـــم وتركـــوا 
أســـرهم، وهربوا من الحـــرب بحثا عن الأمان 

ليجدوا أنفسهم في وضع صعب.
وطالب القيادي في حزب العمال البريطاني 
ســـتيفان كينوك المجتمع الدولي بالعمل على 
عاملي الانفتاح والبعد عن العنصرية، من أجل 
تنظيم الهجرة للمســـاعدة علـــى بناء مجتمع 

منفتح وغير عنصري.
وقـــال فـــي مقـــال بصحيفـــة الغارديـــان 
البريطانيـــة إن ”هـــذه القيـــم لا يقيدهـــا عدد 
اللاجئين بل نوعية التجربة التي يعيشها كل 
شـــخص في هذا البلد، مما يتيح وضع قانون 

للهجرة في بريطانيا“.
وأضاف كينوك المتزوج من هيلي تورنينج 
شميت رئيســـة وزراء الدنمارك التي تستقبل 
بلادها مئـــات الآلاف مـــن المهاجرين، أن هذا 
الأمر يجعلنا وجها لوجه مع حقيقة إنســـانية 

مفادها أن ”ما من أحد خلق عنصريا“.

وأشـــار إلى أن الهجرة تصل إلى مرحلة لا 
يقدر المجتمع على اســـتيعابها مما يؤدي في 

أغلب الحالات إلى الوصول إلى العنصرية“.
وفر نحو خمســـة ملايين لاجئ سوري من 
بلدهم منذ بـــدء الحرب فيها في عام 2011، من 
بينهـــم 1.1 مليـــون اســـتطاعوا الوصول إلى 
أوروبا، كما اســـتقر 430 ألفا منهم في ألمانيا. 
وربع عـــدد اللاجئين الســـوريين هم في عمر 

السابعة عشرة أو أقل.
فيمـــا اعتبرت صحيفـــة الديلـــي تلغراف 
تمنح الـــدول الحق في  أن ”فوضـــى الهجرة“ 
الســـيطرة على حدودها واختيار من يحق له 

الدخول إلى أراضيها.
وذكـــرت أنـــه ”من يهـــرب من بـــلاده التي 
تـــرزح تحت وطأة الحروب ويلجأ إلى بلد آمن 
تجب معاملته بشـــكل مختلف عن أولئك الذين 
يتركون بـــلادا آمنة أملا في تحســـين ظروف 

حياتهم الاقتصادية“.
وأكـــدت أن ”الفوضـــى فـــي التعامـــل مع 
قضية اللاجئين دفعت بســـكان بريطانيا إلى 
التصويـــت للخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
الأمر الذي سيســـمح لنـــا بالتعامل مع قضية 
اللاجئيـــن بقـــدر أكبر من العقلانية، بحســـب 

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي“.

وتقـــول رئيســـة منظمـــة أطبـــاء العالـــم 
فرنسواز ســـيفينيون ”لا نشعر حتى الآن بأن 

هناك إرادة سياسة قوية“.
وعبرت سيفينيون عن أسفها ”لغياب خطة 
فعليـــة لإعادة توطين“ اللاجئيـــن ولأن البيان 
الختامي اكتفـــى بعبارة ”احتجاز أطفال وهو 

أمر لا نقبل به أبدا“.
وإلى الآن تعجـــز الأمم المتحدة عن وضع 
خطـــة لمســـاعدة دول الجوار الســـوري التي 
تســـتضيف الملايين مـــن اللاجئين، ووجدت 
نفســـها عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية 
لهـــم، فضلا عـــن أن اقتصادياتها لا تقدر على 
تحمـــل تكاليف هذا الوجود لســـنوات أخرى، 
فيمـــا وعود الدعـــم الإقليميـــة والدولية بقيت 

حبرا على ورق.

} بيروت - كشــــفت مصــــادر قريبة من تيار 
المســــتقبل في العاصمة اللبنانية أن مصير 
التيــــار الأزرق وزعيمه والتوجهــــات المقبلة 
رهــــن الاجتماعــــات التي ســــيعقدها الرئيس 
ســــعد الحريــــري والبعض من المســــؤولين 

السعوديين في الرياض هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من أن هذه المصادر لم تكشف 
عن هوية هؤلاء المســــؤولين ومســــتوياتهم، 
إلا أن مصــــادر ســــعودية ذكــــرت أن الحريري 
ينتظــــر خطط الرياض في مــــا يتعلق بالأزمة 
المالية التي تعصف بشركة ”سعودي أوجيه“ 
التــــي يمتلكهــــا. كما يعــــوّل علــــى توجّهات 
القيادة الســــعودية في ما يتعلق بمســــتقبله 
السياســــي ومســــتقبل تيار المســــتقبل الذي 

يتزعمه.
ولا يعــــود تأجيل مؤتمر تيار المســــتقبل 
من شــــهر أكتوبر إلــــى نوفمبــــر المقبل، كما 
عللت مصادر التيار، إلى أســــباب لوجيستية 
تنظيميــــة إجرائيــــة، بــــل إلــــى العجــــز عــــن 
إنجاز أي تطــــوّر نوعي في الهيــــكل القيادي 
والتوجهات السياسية للتيار، قبل أن تتّضح 
الطبيعــــة الجديدة لتوجّهــــات الرياض حيال 

التيار والحريري ولبنان.
خيــــارات  فــــي  الاحتمــــالات  وتتــــراوح 
الســــعودية إزاء تيــــار المســــتقبل وزعيمــــه، 
ما بين ســــحب الرعاية السياســــية والمالية 
للحريــــري ما قــــد يــــؤدي إلى انســــحابه من 
الحياة السياســــية، أو إعادة ”اعتماد“ التيار 
وزعيمــــه واجهــــة أولى وحيــــدة للرياض، أو 
إعادة إنعاش سياســــة متعــــددة الوجوه من 
خــــارج وداخل التيــــار الأزرق تمثّــــل المزاج 

السعودي في لبنان.
وتــــرى مراجــــع برلمانيــــة أن التحليلات 
المتعلّقة باحتمال قبــــول الحريري بانتخاب 
ميشــــال عون رئيســــا للجمهورية لا تمت إلى 
أي واقع داخل تيار المستقبل أو إلى أي تبدل 
في ”فيتو“ قديم تضعه الرياض ضد شــــخص 

عون بسبب تحالفه مع حزب الله.
تضــــارب  أن  المراجــــع  هــــذه  وتضيــــف 
المعلومات والتســــريبات يعكس حالة الفراغ 
التي تســــببها ضبابية علاقة زعيم المستقبل 
بالقيــــادة الســــعودية. كما تشــــي بذلك حالة 
”الانســــحاب“ الرســــمي للرياض إزاء الشــــأن 
اللبنانــــي أقله مــــن خلال عدم تعيين ســــفير 

جديد لها في بيروت.
ويرى البعض من المراقبين أن السجال ما 
بين بعض المستقبليين والوزير أشرف ريفي 
من جهة، كما صمت قيادات في المستقبل إزاء 
الانتقادات التي يوجهها ريفي للرئيس ســــعد 
الحريري من جهة ثانية، يعكســــان جانبا من 
اللغط والمراوحة والشــــلل في إخراج موقف 
سياســــي جلي من كافة القضايا، في مقدمها 
الموقف من الرئاسيات، بانتظار الدخان الذي 
ســــيخرج من اجتماعات زعيم المســــتقبل في 

الرياض.

فرنسواز سيفينيون

 لا نشعر بأن هناك إرادة 

سياسية قوية لإعادة 

توطين اللاجئين

 الكاردينال شونبورن

 النمساويون يعرفون ما 

هو رمضان، لكن من مازال 

يعرف ما هو صيام الجمعة

ما 
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• التراجع المسيحي في أوروبا سمح للثقافة الإسلامية بالتمدد 

إرث إسلامي جديد في أوروبا: مسلمون متشددون أم مسيحيون فاترون

• غياب الالتزامات الدولية التفصيلية حول كيفية تقاسم أعباء اللاجئين

اجتماع الرياض يحدد مستقبل 

الحريري و{المستقبل»

◄ 5 ملايين لاجئ فروا من سوريا

◄ 1.1 مليون لاجئ وصلوا إلى أوروبا

◄ 430 ألفا استقروا في ألمانيا

[ غموض حول مستقبل تيار المستقبل ص ٢
[ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
يبحث عن الوجوه الأخرى للإرهاب ص ٧
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} الخرطوم – لوحت الخرطوم، مؤخرا، بإغلاق 
حدودهـــا مع دولـــة جنوب الســـودان، في حال 
”لـــم تف جوبـــا بالتزامها“ بطـــرد المجموعات 
المسلحة التي تقاتل قواتها، في مناطق دارفور 

والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وتجتـــذب الحـــدود الســـودانية الآلاف من 
اللاجئيـــن مـــن جنـــوب الســـودان الفارين من 
النـــزاع في بلادهم، وأعلنـــت المفوضية العليا 
لشـــؤون اللاجئيـــن التابعـــة للأمـــم المتحدة 
الجمعـــة، أن أكثر من مليون شـــخص فروا من 

النزاع في جنوب السودان إلى بلدان مجاورة، 
خصوصا بعد المعارك التي جرت بداية يوليو 

في جوبا.
وتتخذ الخرطوم هذه القضية ورقة للضغط 
علـــى جوبا لطـــرد الجماعات المســـلحة وعلى 

رأسها حركة العدل والمساواة.
للخدمـــات  الســـوداني  المركـــز  ونقـــل 
الصحافية المقرب من السلطة عن وزير الدولة 
في الخارجية الســـودانية كمال اسماعيل قوله 
إن ”النائـــب الأول لدولة الجنـــوب تعبان دينق 

تعهـــد لحكومة الســـودان بطرد الحـــركات من 
جوبا خـــلال 21 يوما، وأنه في حال عدم التزام 
حكومـــة جنـــوب الســـودان بهذا الاتفـــاق فإن 
الحكومـــة ســـتقوم بإغلاق الحـــدود معها إلى 

جانب إيقاف المعونات الغذائية“.
وانفصل جنوب الســـودان عن الشـــمال في 
التاســـع من يوليو 2011 بعد ســـتة أشـــهر من 
اســـتفتاء اختـــار فيه ســـكانه الاســـتقلال، إثر 
اتفاق سلام أنهى حربا أهلية استمرت 22 عاما.
واتســـمت العلاقة بين البلدين بالتوتر نتيجة 

جملة من القضايا على رأســـها ترسيم الحدود 
والنزاع على منطقة أيبي الغنية بالنفط، فضلا 
عن وجود حركـــة العدل والمســـاواة المناوئة 
لنظام عمر البشير على أراضي الدولة الوليدة.

وقال الوزير الســـوداني إنه ”لا بد أن يتخذ 
جنوب الســـودان قراره بطرد الحركات بصورة 
واضحة“. ويخشـــى أن يؤدي عدم الاتفاق على 
هـــذه النقطة إلى اســـتمرار الخرطـــوم في دعم 
الشـــق المناوئ للرئيس ســـيلفاكير ميارديت، 

الأمر الذي يشكل تحديا لأمن المنطقة.

} عــمان – تفتـــح مكاتب الاقتـــراع في الأردن 
أبوابها، الثلاثاء (اليوم)، لاختيار مجلس نواب 

جديد، وسط تخوفات من عزوف الناخبين.
ويجرى الاستحقاق في ظل قانون انتخابي 
جديد وضع حدا لنظام الصوت الواحد المثير 

للجدل (معمول به منذ عام 1993).
وتشـــارك فـــي هـــذه الانتخابـــات جماعـــة 
الإخـــوان المســـلمين (ضمن قوائـــم التحالف 
الوطنـــي للإصـــلاح) بعـــد مقاطعتهـــا للدورة 
الســـابقة، في خطوة تعكس مســـعى ”يائسا“ 

للمصالحة مع الدولة.
والسياسيةُ  الرســـمية  الأوســـاط  وتخشى 
عـــزوفَ المواطنين عن صناديـــق الاقتراع، في 

ظل استطلاعات رأي غير مطمئنة.
وفـــي اســـتطلاع أجـــراه مركز الدراســـات 
الإســـتراتيجية في الجامعـــة الأردنية، مؤخرا، 
أكـــد 38 فـــي المئة أنهـــم ســـيدلون بأصواتهم 
بينمـــا أبـــدى 11 بالمئـــة ترددا في المشـــاركة 

بالاستحقاق.
وأعـــرب مـــروان ســـلطان من قائمـــة النور 
عـــن تفهمه لخيبة أمل النـــاس في الانتخابات، 
قائـــلا ”أنا لا ألوم الناخبيـــن لأنهم ملوا طريقة 
الانتخابات السابقة وملوا النواب الذين فازوا 

والذين وعدوهم ولم يحققوا الكثير“.
وقال مرشـــح آخر هو أندريـــه عزوني، من 
قائمـــة ”المشـــاركة والتغيير“، إنـــه يعتقد أن 

الاقتراع سيكون صعبا لكن سيكون مهما.
وينعكس هذا القلق في تصريحات مسؤولي 
الدولـــة وأجهزتهـــا أيضا، التـــي تراوحت بين 
التحذير من مقاطعة الاســـتحقاق وحث الناس 

على المشاركة.
وقالـــت دار الإفتاء الأردنيـــة إن ”التصويت 
فـــي الانتخابـــات النيابية أمانـــة، ينبغي على 
المســـلم أن يحافـــظ عليها ويؤديها بالشـــكل 
الصحيـــح، وهي كذلك شـــهادة سيســـأل عنها 
أمام الله تعالى“، وفق ما نشـــرته وكالة الأنباء 

الأردنية الرسمية (بترا) الإثنين.
ودعـــت دار الإفتـــاء المواطنين إلى التوجه 
إلـــى صناديـــق الاقتـــراع وانتخـــاب الأفضـــل 
والأصلح لأن ذلـــك أمانة سيحاســـبون عليها، 
مشـــددة علـــى أن ”مقاطعة الانتخابات ســـلوك 
مرفـــوض ولا يحمد عليه من يتبنـــاه كائنا من 

كان“.

ويعتبر أغلب الأردنييـــن أن أداء المجالس 
النيابية الســـابقة التي اتسمت بالسلبية، أفقد 
المواطن الثقـــة في إمكانية أن يحدث المجلس 

المرتقب أي تغيير جوهري في الأردن.
وواجـــه مجلس النـــواب الســـابق خاصة 
سيلا من الانتقادات بسبب عجزه عن التصدي 
للإجـــراءات الحكومية التقشـــفية، التي أثقلت 

كاهل المواطنين.
وأقر برلمانيون ســـابقون بتغول الســـلطة 
التنفيذية (حكومة عبدالله النسور آنذاك) على 
المجلس التشـــريعي، في ظل تشابك المصالح 
بينهـــا وعدد مـــن النواب (مـــن ذوي الأصوات 

المسموعة).
ومـــن شـــأن إعـــادة 90 نائبا فـــي البرلمان 
الســـابق ترشـــحهم للاســـتحقاق، أن تزيد من 
”نفـــور“ المواطنين الذيـــن لا ينفك العديد منهم 
يـــرددون الحاجة إلى وجوه جديـــدة تقطع مع 

السياسات السابقة.
ولا تنحصـــر حالة الرفض التي ســـجلتها 
مراكز ســـبر الآراء في أداء المجالس السابقة، 
بـــل تتعداه إلـــى وجود أزمة ثقـــة بين الناخب 

والســـلطات الرســـمية. وتحـــاول البعض من 
القوى السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان 
المســـلمين، العائدة إلى المســـرح الانتخابي، 
تعزيز هذا الجو من عدم الثقة، عبر تصريحات 
قياداتها التي تحذر من مغبة تزوير الانتخابات.
وقـــد حرصـــت الحكومة الأردنيـــة والهيئة 
المســـتقلة للانتخابات قدر الإمكان على تبديد 
هـــذه المخاوف عبر جملة مـــن الإجراءات التي 
اتخذتهـــا أهمهـــا تركيـــب كاميـــراوات داخل 
المكاتب، فضلا عن انتشار المراقبين الدوليين.
رئيـــس  الكلالـــدة  خالـــد  مؤخـــرا  وأكـــد 
الهيئة المســـتقلة للانتخابـــات أنه يثق في أن 

الانتخابات ستكون نزيهة.
نقطـــة ثالثـــة تزيـــد مـــن هواجـــس ضعف 
المشـــاركة في هـــذا الاســـتحقاق وهي ضعف 
الحملة الدعائية للمرشحين البالغ عددهم 1289 
مرشـــحا، والتي اتســـمت بالروتينيـــة وغابت 

عنها البرامج العملية.
ويرى متابعون أن معظم الذين سيتوجهون، 
اليـــوم، إلى صناديق الاقتراع ســـيكون دافعهم 

هو القرابة لمرشح معين أو لولاءات قبلية.

ويقـــول هانـــي عجـــوز (55 عامـــا) خـــلال 
حضوره بإحدى الخيمات التي نظمتها واحدة 
من أكثر القوائم الانتخابية انتشارا في وسائل 
الإعلام المحلية، إنه جاء من أجل ”دعم“ صديق 
مرشـــح، ”على الرغم من أنني فقـــدت الثقة في 

الانتخابات“.
أمـــا محمـــد الذي تحدث باســـم مســـتعار، 
فيقول، وقد جلس في إحدى زوايا الخيمة، ”أنا 

لا أثق في وعود المرشحين قبل الانتخابات“.
ويضيـــف ”بعد نحو ثلاثين عاما من العمل 
في مجال الأمن، أستطيع أن أؤكد لك ”أنهم إذا 
فازوا، فسينسون حتى نساءهم وأطفالهم، فما 
بالك بالنســـبة إلى ناخبيهـــم الذين أوصلوهم 

إلى البرلمان“.
ويشير إلى أنه يأتي كل يوم إلى مقر الحملة 
الانتخابية ”لأنه واجب عليّ“، ولتمضية نصف 

ساعة ”كي لا يغضب مرشح قبيلتي“.
ولكنـــه يؤكـــد أنه لا ينـــوي المشـــاركة في 
الانتخابات والإدلاء بصوته لأي مرشح، ”حتى 
لـــو جـــاء والدي من قبره ورشـــح نفســـه لهذه 

الانتخابات، فإنني لن أمنحه صوتي“.

بدء الانتخابات النيابية بالأردن وسط مخاوف من عزوف الناخبين
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أخبار
[ الولاءات القبلية الدافع الرئيسي للتصويت في الاستحقاق

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دعا محققو الأمم المتحدة في 
جرائم الحرب الدول الأوروبية إلى 

السماح لهم بمقابلة المزيد من 
اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى 
هذه الدول مؤخرا لتوثيق الانتهاكات 

الجديدة.

◄ أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها 
أطلقت النار على فلسطيني قام بطعن 

إثنين من عناصرها وأصابهما بجروح 
الإثنين بالقرب من المدينة القديمة في 

القدس الشرقية المحتلة.

◄ طرح وزير العمل اللبناني، سجعان 
قزي، الإثنين، خطة لإعادة اللاجئين 

السوريين في لبنان إلى بلادهم يبدأ 
تنفيذها مطلع العام المقبل، وتستمر 

على مدار عامين، برعاية لبنانية 
وعربية ودولية.

◄ قال ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة السورية“، الإثنين، إن 

الجيش السوري وسلاح الجو الروسي 
اخترقا الهدنة 254 مرة خلال أسبوعها 

الأول.

◄ طلبت الحكومة الأردنية من سفيرة 
إسرائيل في عمان تفاصيل حول مقتل 

مواطنها سعيد العمرو في القدس 
برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة 

الماضي.

◄ يسعى الوفد السوداني الموجود 
حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى 
إقناع المسؤولين الأميركيين هناك 

بضرورة الرفع الجزئي للحظر 
الاقتصادي على بلادهم.

باختصار

تشكل الانتخابات التشريعية محطة مهمة 
في مســــــار الإصلاح السياسي المعلن عنه 
في الأردن، بحســــــب المرشــــــحين، ولكن لا 
يبدو أن هذا الأمر يلاقي الصدى نفســــــه 
ــــــرون أن مجلس  ــــــين الذين ي ــــــدى المواطن ل
النواب القادم لن يكون أفضل مما سبقه.

{أشـــعر بخيبة الأمل لأن قوافل المســـاعدات لم تعبر حتى الآن من تركيا إلى ســـوريا ولم تصل 

بسلام إلى شرق حلب حيث لا يزال ما يصل إلى ٢٧٥ ألف شخص محاصرين دون غذاء أو ماء}.

 ستيفن أوبراين
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

{احتمـــال حـــدوث تحول إيجابي في موقـــف الحريري حيال عون في المدة الفاصلة عن جلســـة ٢٨ 

سبتمبر، كما يتوهم البعض، هو احتمال غير واقعي ولا يستند إلى أي أسس}.
فؤاد السنيورة
رئيس كتلة تيار المستقبل اللبناني

الجيش السوري 

والمعارضة يعلنان 

نهاية الهدنة
} دمشــق – أعلـــن كل مـــن الجيش الســـوري 
وفصائـــل المعارضة عن انتهـــاء الهدنة عمليا، 

رغم نفي الولايات المتحدة الأميركية لذلك.
وأكـــد الجيـــش الســـوري، مســـاء الإثنين، 
انتهاء ســـريان الهدنة المســـتمرة منذ أسبوع 
بموجب الاتفاق الأميركي الروســـي، وفق بيان 

نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“.
واتهـــم الجيش مـــا أســـماه ”المجموعات 
الإرهابيـــة المســـلحة“ بأنهـــا ”ضربـــت عرض 
الحائط بهذا الاتفاق ولم تلتزم بتطبيق أي بند 

من بنوده“.
وفي وقت سابق قالت فصائل من المعارضة 
إن وقف إطلاق النار انتهى عمليا، وإنها تستعد 

لاستئناف القتال.
ويمثل الاتفاق الأميركي الروسي ثاني وقف 
لإطلاق النار تتوســـط فيه واشـــنطن وموسكو 
هذا العـــام أملا في التوصل إلى حل سياســـي 
لإنهـــاء الحـــرب التـــي دخلت عامها الســـادس 

وأودت بحياة مئات الآلاف من الضحايا.
وفي الوقت الذي أدى فيه الاتفاق إلى تراجع 
كبير للقتـــال خلال الأســـبوع الماضي تصاعد 
العنف في الأيام القليلة الماضية وتأجل مرارا 
إيصال مســـاعدات إنســـانية إلى منطقة شرق 
حلـــب الخاضعة لســـيطرة مقاتلـــي المعارضة 

وهي إحدى الخطوات الأولى في الاتفاق.
وألقـــت الضربـــات الجويـــة التـــي شـــنها 
التحالـــف الدولي ضـــد تنظيم داعـــش بقيادة 
الولايات المتحدة، السبت الماضي، واستهدفت 
موقعا للجيش الســـوري في محافظة دير الزور 

(شرقا) بظلال قاتمة على الاتفاق.
كما شكلت خطط لإجلاء المئات من مقاتلي 
المعارضة من آخر معقـــل لهم (حي الوعر) في 
مدينة حمـــص تحديا إضافيا أمـــام الاتفاق إذ 
قال المقاتلون إن الأمر قد يعني إعلان الحكومة 

انتهاء وقف إطلاق النار.
وقـــد يقتـــل انهيار وقـــف إطـــلاق النار أي 
فرصة لتفـــاوض إدارة الرئيس الأميركي باراك 
أوباما بشأن انفراجة في سوريا قبل أن تنتهي 

فترتها في يناير.
وصـــرح وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري، في وقت ســـابق، بأن هناك جهودا تبذل 
لإنقاذ الاتفاق، معتبرا أن الهدنة متواصلة غير 

أنها هشة.
وكان كيـــري قد واجه عقـــب توقيع الاتفاق 
مع الجانب الروسي شـــكوك مسؤولين آخرين 
فـــي الإدارة الأميركية وراهـــن على التعاون مع 
روسيا رغم أسوأ أزمة ثقة بين خصمي الحرب 

الباردة منذ عقود.
وتدعم واشنطن وموســـكو أطرافا مختلفة 
فـــي الصراع بين مقاتلـــي المعارضة والرئيس 
السوري بشـــار الأســـد لكنهما تعاديان تنظيم 

الدولة الإسلامية.

الخرطوم تهدد جوبا بإغلاق الحدود في حال عدم طردها للمتمردين

صور المرشحين لا تستميل المارة

شادي علاء الدين

أثـــار تأجيـــل المؤتمـــر العـــام  } بــيروت – 
لتيار المســـتقبل اللبناني الذي كان مقررا في 
منتصف شهر أكتوبر القادم إلى الأول من شهر 

ديسمبر الكثير من التحليلات والنقاشات.
وتميـــل البعـــض من القـــراءات إلـــى ربط 
التأجيـــل بمصيـــر شـــركة ”ســـعودي أوجيه“ 
الذي من المتوقع أن يتحدد في هذا الأســـبوع، 
حيث تجري لقاءات على مســـتويات عالية في 

الرياض للنظر في أزمة هذه الشركة.
ولم تخـــرج حتى الســـاعة معلومات حول 
مســـار المـــداولات، ولكـــن قســـما كبيـــرا من 
التحليـــلات يؤكـــد أن مصير تيار المســـتقبل 
والرئيـــس ســـعد الحريري السياســـي مرتبط 
بالنتائج التي ستتمخض عن هذه الاجتماعات.
وكانـــت وســـائل إعلام مواليـــة لحزب الله 
والتيـــار الوطنـــي الحر قد عمـــدت مؤخرا إلى 
الترويـــج لميل الحريري إلى القبول بتســـوية 
عامـــة تأتـــي بالجنرال ميشـــال عون رئيســـا 
وتعيده إلى رئاســـة الحكومـــة، وأن هذا الميل 
اصطـــدم بالمواقف الســـعودية التـــي لازالت 
ترفض وصول الجنرال إلى سدة الرئاسة بأي 

شكل من الأشكال.
الســـعودية  أن  المصـــادر  هـــذه  وتعتبـــر 
تســـتخدم ورقـــة ”ســـعودي أوجيه“ كوســـيلة 

ضغط من أجل منع الحريري من الســـير بهذا 
الاتفاق.

ووصف رئيس حزب القوات سمير جعجع 
الأحاديـــث التي تتردد حول فرض الســـعودية 
رؤيتهـــا علـــى المســـتقبل بأنهـــا ”لا تُعقل ولا 

تَستند إلى أي دليل واقعي“.

وأضاف ســـاخرا ”حزب اللـــه بحاجة إلى 
مـــن يذكره بأن من يكون بيتـــه من زجاج عليه 
ألا يرشـــق الناس بالحجارة … كيف لحزب الله 
الـــذي لا يتحرك إلا بـــإذن من إيـــران أن يتكلم 
عن أن الســـعودية تملي على تيار المســـتقبل 

خياراته؟“.

مصـــادر تيـــار المســـتقبل ترفـــض كذلـــك 
محاولات التســـويق إلى أن خيارات المستقبل 
رهينة الرؤية الســـعودية وتنفي بشـــكل قاطع 
الربط بين أزمة ”سعودي أوجيه“ وبين تأجيل 

المؤتمر العام للتيار الأزرق.
وقـــال النائب عـــن تيار المســـتقبل نضال 
طعمـــة إن “ المؤتمر العام للتيـــار يحتاج إلى 

المزيد من التحضيرات اللوجستية“.
ورفض طعمـــة الربط بين أزمة ”ســـعودي 
أوجيـــه“ وبيـــن مصير المســـتقبل ورئيســـه. 
واعتبـــر أن هـــذا الربط “ إجحـــاف كبير بحق 

الحريري وهو غير جائز إطلاقا“.
وعـــن احتمال وجود نية ســـعودية لإيجاد 
بديـــل للحريري قال “الســـعودية لا تســـتطيع 
الاســـتغناء عنـــه لأنـــه يمثـــل حاجـــة وطنية 
وعربيـــة، والعلاقة معه أبعـــد بكثير من حدود 
أزمة الشـــركة“. واتهم طعمة خصوم الحريري 
بالترويـــج لمثل هذه الأفـــكار، بغرض إجباره 

على القبول بعون رئيسا“.
من جانبه اعتبر النائب عن المستقبل خالد 
زهرمان أن علاقـــة الحريري بالرياض تتجاوز 
حدود أزمة ”ســـعودي أوجيه“ قائلا ”الحريري 
لا يزال على تواصل دائم مع القيادة السعودية 
ولا يجب الربط بين أزمة الشركة وبين مصيره 
السياســـي، فالأزمة التي تعاني منها الشـــركة 

تطال الكثير من الشركات السعودية“.

غموض يرافق تأجيل مؤتمر تيار المستقبل

الحريري يعيش أزمة مركبة



صالح البيضاني

} صنعــاء - كشـــف قـــرار الحكومـــة اليمنيـــة 
بنقـــل مقر البنك المركزي مـــن العاصمة صنعاء 
الواقعـــة تحت ســـيطرة المتمرّديـــن الحوثيين 
وحليفهم الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح 
إلى العاصمة المؤقتة عدن، مجدّدا عدم التعويل 
علـــى الورقـــة التفاوضية رغم الانخـــراط فيها 
مســـايرة لرعاتهـــا، والاعتماد فـــي مقابل ذلك 
على القوة بمختلف أشكالها وتجلّياتها لإنهاء 

الانقلاب.
ويعـــدّ هـــذا الإجراء الـــذي تقـــول مصادر 
يمنية إنه ظلّ لفترة طويلة على بســـاط الدرس 
والتشـــاور مـــع مختلف الأطراف بمـــا في ذلك 
التحالـــف العربـــي، خطـــوة تصعيديـــة كبيرة 
فـــي الصراع ضدّ المتمرّدين ومن شـــأن نجاحه 
أن يســـدّد لهم ضربة قاصمة، حيث أن ســـحب 
البنـــك المركزي من أيديهم ســـيجعلهم في حالة 
إفلاس وعجز عن إدارة الســـلطة التي استولوا 
عليها بقوّة الســـلاح وعـــن تمويل الحرب التي 

يخوضونها.
وقـــام الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالة 
مجلس إدارة البنـــك المركزي اليمني الخاضعة 
للميليشـــيات الحوثيـــة وتعيـــين مجلس إدارة 

جديد.
وترافـــق ذلك بقـــرار أهم قضـــى بنقل مقر 
البنـــك إلى العاصمة المؤقتـــة عدن وهو ما يعد 
وفقـــا لمراقبـــين انتهـــاء كليا لما عـــرف بالهدنة 
الاقتصاديـــة التـــي تم التوافـــق عليهـــا بـــين 
الحكومـــة والانقلابيين برعايـــة الأمم المتحدة 
والبنـــك الدولـــي والتي كانت تقضـــي بتحييد 
أعمـــال البنـــك المركـــزي عن الصـــراع، وهو ما 
دأبت الحكومة اليمنية على نفي حدوثه متهمة 

المتمرديـــن باســـتنزاف أمـــوال البنـــك لصالح 
أعمالهم الحربية.

واتهم محافظ البنك المعـــين حديثا، منصر 
القعيطـــي، فـــي مؤتمر صحافي عقـــده في مقر 
السفارة اليمنية بالرياض، الانقلابيين باقتطاع 
٢٥ مليار ريال شـــهريا من إيـــرادات البنك لبند 
أطلقوا عليه اسم ”المجهود الحربي“ في إشارة 
إلى تمويـــل عملياتهم العســـكرية في مختلف 

الجبهات.
وقال القعيطـــي إن محافظ البنك الســـابق 
نســـق مع الحوثيـــين لطباعة ٤٠٠ مليـــار ريال 
في روســـيا ولكـــن الحكومة الشـــرعية تمكنت 
من إحباط هـــذه المحاولة على اعتبار أنّ عملية 
الطبع كانت ســـتجري دون غطاء. وأشـــار إلى 
أنه من ضمن الأســـباب التـــي دفعت إلى اتخاذ 
قـــرار نقل البنك المركزي ســـيطرة الميليشـــيات 
علـــى الكثير مـــن أمواله وأصولـــه بما في ذلك 

الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية.
ووصـــف خبـــراء اقتصاديـــون لصحيفـــة 
”العرب“ الخطوة التي أقدمـــت عليها الحكومة 
الشرعية بأنها اســـتخدام لإحدى أكثر الأوراق 
الرابحة في الحرب ضد الانقلابيين والتي أتت 
نتيجـــة لوصول الحوار السياســـي إلى طريق 

مسدود.
وبحسب مصادر يمنية فإن حكومة الرئيس 
هادي أعدّت بالاعتمـــاد على خبراء ومختصين 
في الشـــؤون المالية ترتيبـــات لتحويل عائدات 
النفط والغـــاز والجمارك والضرائب إلى البنك 

المركزي في عدن.
أمـــا بشـــأن الموقـــف الدولـــي مـــن القرار، 
فيُســـتبعد أن تكـــون حكومة هـــادي قد أقدمت 
عليه دون التأكّد، بشكل مسبق، من أن الجهات 
ســـتتعاطى  الفاعلـــة  الدوليـــة  والمؤسســـات 
معـــه بإيجابيـــة، علـــى الأقـــل من منطلـــق أنه 
قرار سياســـي صادر عن رئيـــس دولة معترف 

بشرعيته.
ووفقـــا لمصادر سياســـية فقـــد حظيت هذه 
الخطـــوة بموافقة دول كبرى ظلت طوال الفترة 
الماضيـــة تعارض اتخاذ مثل هـــذا القرار الذي 

اعتبرته يشـــكل خطرا قد يتســـبب فـــي انهيار 
الاقتصاد اليمني بشكل كلي.

واعتبر المحلـــل الاقتصادي اليمني ورئيس 
مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى 
نصر، أن ”الهدنـــة الاقتصادية “ فخ وقعت فيه 
الحكومة الشرعية، لا سيما وأنها كانت قادرة، 
منذ وقت مبكر، على وقف الاســـتنزاف الحوثي 
للاحتياطي النقدي والســـحب على المكشـــوف، 
وهو الأمر الذي أقدمت عليه مؤخرا عقب إيقاف 
الحوثيـــين للموازنات التشـــغيلية للمحافظات 
المحـــررة وأيضـــا توقيف مرتبات المحســـوبين 

على الشرعية.
ولفت نصر إلـــى أن الحكومة مازالت قادرة 
علـــى إدارة الملـــف الاقتصـــادي باعتباره جزءا 
مهما في اســـتعادة الدولة، فـــي حال بدأت في 
وضع موازنة طوارئ واستقطاب موارد الدولة، 

الأمر الذي سيعزز من موقفها السياسي بشكل 
كبير.

وتبـــدي العديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة 
مخاوفها من تســـبب نقـــل البنـــك المركزي في 
نشـــوء مركزين ماليين، الأمر الذي ســـينعكس 
ســـلبا على الأحوال المعيشية لليمنيين، في ظل 
تحذيرات أطلقها محافـــظ البنك المركزي المقال 
محمد همام مما أسماه ثورة موظفين جياع، مع 
تصاعد المؤشـــرات على عجز الحكومة اليمنية 

عن دفع رواتب الموظفين في القطاع العام.
ولفـــت المحلل السياســـي اليمني، ياســـين 
التميمي، في تصريح لـ“العرب“ إلى أن التحدي 
الأكبر في ما يتعلق بالمعركة المالية يأتي من أن 
الحكومة بهذا القرار ســـيتعين عليها أن تواجه 
إشـــكالية تأمين النفقـــات التشـــغيلية للجهاز 
الإداري للدولـــة، فـــي حين من المؤكـــد أن المقر 

القـــديم للبنـــك المركزي في صنعـــاء ربما يأخذ 
طريقـــا جديـــدا ومنفصلا، ما يعنـــي أن تحدي 
الســـلطتين ســـيبرز هذه المرة بصورة أكبر مما 
كنا نراه في الســـابق وســـيتعمق الشرخ على 
كافة المستويات، خصوصا إذا تعطلت مفاعيل 

الحل العسكري.
وفي مـــا يتعلق بدلالات خطـــوة نقل البنك 
المركـــزي إلى عدن، أضـــاف التميمي ”إذا كانت 
القـــرارات المتعلقة بالبنك قد اتخذت اســـتنادا 
إلـــى إرادة من الرئيس وحكومتـــه فإن الأمر لا 
شـــك يرتبط بإرادة مماثلة مـــن جانب التحالف 
العربي، وهذا يعني أن الصراع في اليمن دخل 
مرحلة جديدة وشـــديدة الحساسية وسط هذا 
الكم من التعقيد الذي زادت من حدّته المعالجات 
الأممية والدولية غير السديدة للقضية اليمنية، 

فضلا عن تدخلات الطرف الإيراني“.

الشرعية اليمنية تلعب الورقة المالية في معركة الحسم ضد المتمردين
[ نقل البنك المركزي إلى عدن ينهي الهدنة الاقتصادية [ إجراء يشل قدرة الانقلابيين على إدارة السلطة التي استولوا عليها بالقوة
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أخبار

ــــــدي المتمرّدين ونقله من صنعــــــاء إلى عدن خطوة  ســــــحب البنك المركــــــزي اليمني من أي
تصعيدية كبيرة في الصراع بين الشــــــرعية وقوى الانقلاب تكشــــــف عزما على الحســــــم 
باســــــتخدام مختلف أوراق القوة وتراجع الرهان على الورقة التفاوضية بعد أن ثبت عدم 

فاعليتها.

«المنطقة تتوق إلى العقلانية والهدوء. والســـبيل إلى ذلك احترام الجيرة وعدم التدخل في 

الشأن الداخلي}.

أنور قرقاش
 وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«خروقات وقف إطلاق النار في اليمن تحولت إلى حرب مشـــتعلة من جديد ما عسر وصول 

المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها}.

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
 المبعوث الأممي إلى اليمن

العملة اليمنية تحولت في زمن الانقلاب إلى مجرد أكوام من ورق

الإعلان في السعودية عن إحباط مخطط كبير لتنظيم داعش
} الريــاض - أعلـــن الإثنيـــن في الســـعودية 
عن ”إحباط عمليات إرهابيـــة كُلفت بتنفيذها 
شبكة إرهابية مكوّنة من ثلاث خلايا عنقودية 
ترتبط بتنظيـــم داعش وتســـتهدف مواطنين 
وعلماء ورجال أمن ومنشـــآت أمنية وعسكرية 
واقتصادية في مواقـــع مختلفة“، وفق ما ورد 
بتصريـــح للمتحدث الأمني بـــوزارة الداخلية 
نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.

ويعكـــس هـــذا الكشـــف الجهـــود الأمنية 
الكبيـــرة التـــي تبذلها الســـعودية التي باتت 
موضع اســـتهداف رئيسي من قبل التنظيمات 

المتشدّدة وعلى رأسها تنظيم داعش.
وأظهرت إحصائية جديدة نشرتها وسائل 
إعلام محلية أن العمليات الاستباقية للأجهزة 
الأمنية السعودية أطاحت خلال العام الجاري 
بــــ1390 متهما، تورطوا فـــي قضايا ذات صلة 
بالإرهاب وأمـــن الدولة، بمعدل 116 متهما في 

الشهر و4 متهمين يوميا.
ويشكو الســـعوديون من مفارقة تتمثّل في 
أنّ بلدهم رغم اكتوائـــه بنيران الإرهاب، ورغم 
تخصيصه مقـــدّرات ضخمة لمحاربة الظاهرة 
محلّيا وإقليميا، وحتى دوليا بما ســـاعد على 
إنقاذ عدّة بلدان من عمليات إرهابية كانت على 
وشك الوقوع، يظلّ موضع اتهام من قبل بعض 
الدوائر على ســـبيل التشويه حينا وطمعا في 

الابتزاز السياسي والمالي أحيانا كثيرة.
ويصنفـــون ضمن هـــذا الســـياق القانون 
الذي أقرّه الكونغـــرس الأميركي مؤخرا تحت 
مســـمى مشـــروع ”قانـــون العدالة ضـــد رعاة 

ويتيح مقاضاة السلطات السعودية  الإرهاب“ 
والحصـــول منها علـــى تعويضـــات لضحايا 

أحداث 11 سبتمبر 2001.
وبشـــأن مخطـــط تنظيـــم داعـــش أوضح 
المتحـــدث الأمني بوزارة الداخلية أن إحباطه 
تـــمّ على مراحل اســـتمرت لعدة أشـــهر جرى 
خلالها تعقّب المشـــتبه بهم وتبين انتماؤهم 
لشـــبكة تنشـــط في إعـــداد وتجهيـــز الأحزمة 
الناسفة والعبوات المتفجرة وتوفير الخلائط 
اللازمـــة لذلـــك لاســـتخدامها فـــي العمليـــات 

الإرهابيـــة وتقديـــم الدعـــم اللوجســـتي مـــن 
إيواء للمطلوبين والتســـتر عليهم، وتمويلهم 
وإمدادهـــم بالســـلاح ونقلهم داخـــل المملكة، 
ورصـــد المواقـــع المســـتهدفة، وتقديم الدعم 
الإلكتروني والإعلامي للتنظيم، والتواصل مع 

قياداته بالخارج في جميع نشاطاتهم.
وأضاف أنه تبين وجـــود صلة للمقبوض 

عليهم بعمليات أخرى وقعت في السابق.
وبلغ عدد عناصر الشبكة التي تمّ تفكيكها، 
بحســـب المصدر نفســـه، 17 شـــخصا بينهم 

امرأة، وأن 14 مـــن المقبوض عليهم من حمَلة 
الجنســـية الســـعودية، بالإضافة إلـــى يمني 

وفلسطيني ومصري.
وبالتزامـــن مع الإعـــلان عن إحبـــاط هذا 
المخطط أظهـــرت إحصائية جديدة نشـــرتها 
وســـائل إعلام محلية أن العمليات الاستباقية 
للأجهزة الأمنية السعودية أطاحت خلال العام 
الجاري بـ1390 متهما، تورطوا في قضايا ذات 
صلة بالإرهاب وأمن الدولة، بمعدل 116 متهما 

في الشهر و4 متهمين يوميا.
وقال تقرير نشرته صحيفة الوطن المحلية 
الســـعودية إن المقبوض عليهـــم خلال العام 
الحالـــي ينتمون إلـــى 33 جنســـية وأن حمَلة 
الجنســـية الســـعودية تصدروا القائمة بـ967 
متهما. وجاء فـــي المرتبة الثانيـــة اليمنيون 

بـ154، تلاهم السوريون بـ76 متهما.
وكانـــت أنبـــاء صحافية ســـعودية ذكرت 
نهاية الأســـبوع الماضـــي أن الأجهزة الأمنية 
أطاحت بـ54 متهما بالإرهاب منذ بداية الثالث 
من ســـبتمبر الجاري وحتى الثاني عشـــر من 
نفـــس الشـــهر والذي صـــادف يـــوم الوقوف 
بعرفة في موسم الحج، وأنّ ضمن الموقوفين 

شخص من بروناي.
ورغـــم الجهـــد الأمنـــي الكبيـــر تتعـــرض 
الســـعودية بيـــن الحيـــن والآخـــر لعمليـــات 
إرهابية توقع خســـائر بشـــرية أحدثها هجوم 
بالرصاص السبت الماضي على دورية أمنية 
بمدينة الدمام شـــرقي المملكة أسفر عن مقتل 

رجلي شرطة. تدريبات تحاكي الواقع وتبقي جهاز الأمن السعودي في حالة استعداد دائم
للمشاركة والتعقيب
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باختصار

◄ وصلت قوات أميركية برية خاصة 
ومعدات عسكرية، الاثنين، إلى قاعدة 

القيارة الجوية جنوبي محافظة 
نينوى بشمال العراق، استعدادا 
لمعركة استعادة مدينة الموصل، 

مركز المحافظة، من سيطرة تنظيم 
داعش.

◄ يترأس أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، وفد 
بلاده في قمة القادة لمناقشة أوضاع 
اللاجئين، وذلك بمقر الأمم المتحدة 
في مدينة نيويورك بحسب ما ذكرت 

وكالة الأنباء الكويتية الإثنين.

◄ أكّد ضابط برتبة عميد في صفوف 
الجيش اليمني الموالي للشرعية 

وجود ثلاثة خبراء إيرانيين وآخر 
لبناني يقاتلون ضمن ميليشيات 

الحوثي في مديرية بيحان بمحافظة 
شبوة جنوبي البلاد، موضحا أنّ 

مهمة هؤلاء تتمثل في الإشراف على 
القصف المدفعي الذي يستهدف 

مواقع قوات الشرعية.

◄ جدّد المجلس الوزاري لدول 
التعاون الخليجي في ختام اجتماع 

عقده بنيويورك على هامش 
اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية 

العامة للأمم المتحدة رفضه 
لاستمرار التدخلات الإيرانية في 
الشؤون الداخلية لدول المجلس 

والمنطقة وطالب طهران بالالتزام 
بمبدأ حسن الجوار واحترام سيادة 

الدول.

◄ وضعت وزارة الداخلية الكويتية 
مجموعة من الضوابط لاحتفال أبناء 

الطائفة الشيعية بذكرى عاشوراء 
التي تصادف يوم الرابع والعشرين 

من أكتوبر القادم من بينها منع 
إغلاق الشوارع وتوزيع الأطعمة 
والمرطبات بشكل فوضوي، كما 
تتضمن مراقبة الخطاب الديني 

المرافق للاحتفالات.

منصر القعيطي:

المتمردون مولوا حربهم 

من إيرادات البنك المركزي 

تحت بند «المجهود الحربي»

الحشد الشعبي يخشى مصير الجيش السوري في دير الزور
} بغــداد - أثار القصف الـــذي نفذته طائرات 
أميركيـــة علـــى موقـــع للجيش الســـوري في 
محافظـــة دير الزور، مخاوف لدى ميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي في العـــراق، مـــن أن تلجأ 
الولايات المتحدة إلى اســـتخدام القوة ضدّها 
لمنعها من المشاركة في معركة الموصل التي 

تتواتر المؤشرات على قرب موعدها.
وتعـــرف الأجـــواء العراقية نشـــاطا مكثفا 
للطيـــران الحربي الأميركي في نطاق التحالف 
الدولي ضـــدّ تنظيم داعش. وهو نشـــاط يكاد 
يرتقي، بحسب الخبراء العسكريين، إلى مرتبة 
التســـيد الكامل على أجواء البلد والتحكم في 
حركة الطيران فيها، بما في ذلك طيران الجيش 

العراقي.

كمـــا يؤكـــد الخبـــراء امتـــلاك واشـــنطن 
معلومات كاملـــة على تحـــرّك مختلف القوات 
وتمركزهـــا على الأراضي العراقية بما في ذلك 

حركة الميليشيات.
وأكـــدت هيئة الحشـــد، الاثنيـــن، امتلاكها 
كافة وســـائل الرد في حال استهداف أو ضرب 
مقرّاتها كما حصل مع قطعات الجيش السوري 

في دير الزور.
وتواجه مشـــاركة الميليشـــيات الشـــيعية 
فـــي المعركـــة المذكورة رفضا من قبل ســـكان 
محافظة نينوى بالاســـتناد إلى ســـوء ســـلوك 
تلك الميليشـــيات في مناطق أخرى ســـبق أن 
شاركت في استعادتها من تنظيم داعش لكنها 
مارســـت جرائم متعدّدة ضد ســـكانها بعضها 

بدافع الانتقـــام الطائفي. أما الرفض الأميركي 
لمشاركة الحشد الشـــعبي في معركة الموصل 
فيعـــود إلى خلفيات التنافـــس على النفوذ في 
العراق، حيث تنظر واشنطن إلى الميليشيات 
الشـــيعية في العراق باعتبارها أذرعا عسكرية 
لإيران ســـاهرة علـــى تأمين نفوذهـــا وحماية 

مصالحها.
وقال المتحدث الأمني باسم الهيئة، يوسف 
الكلابـــي، فـــي تصريـــح صحافي إنّ الحشـــد 
الشـــعبي أحد التشـــكيلات الرســـمية التابعة 
لأوامـــر  والخاضعـــة  العســـكرية  للمؤسســـة 
القائد العام للقوات المســـلحة حيدر العبادي، 
وسيشارك بكافة فصائله في أي عملية في حال 

طلبت الحكومة العراقية ذلك“.

وأكـــد الكلابي أنّ ”مســـألة وضـــع الخطط 
الموصـــل  باســـتعادة  الخاصـــة  العســـكرية 
ســـتتكفل بها قيادة العمليات المشـــتركة دون 

إشراك الأميركيين“.
وبحسب متابعين للشأن العراقي، فإن هذا 
الكلام يكاد يكون على طرفي نقيض مع الواقع 
القائـــم علـــى الأرض حيث الولايـــات المتحدة 
باتت ممســـكة بشـــكل شـــبه تام بزمام معركة 

الموصل والاستعدادات الجارية لها.
وتريـــد واشـــنطن أن تنجز خـــلال الفترة 
المتبقيـــة مـــن عمـــر الحـــرب عودة عســـكرية 
مدروســـة إلى العراق، وفي نفس الوقت مركّزة 
ومحدودة تتيـــح مراقبة الأوضـــاع هناك دون 

التورّط الشامل وتحمّل الأعباء والخسائر.



فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - فجّـــرت تصريحـــات وزير العدل 
المغربـــي، مصطفـــى الرميـــد، حـــول تجاهله 
مـــن قبـــل وزيـــر الداخلية فـــي كل مـــا يخص 
تســـيير الانتخابات التشـــريعية المقبلة، جدلا 
واســـعا، في ظل اعتزام وزارة الداخلية تشكيل 
لجـــان إقليمية للإشـــراف على الاســـتحقاقات 

الانتخابية.
وقـــال مصطفى الرميـــد، فـــي تدوينة على 
عنونهـــا  فيســـبوك  فـــي  الرســـمية  صفحتـــه 
بـ“الإعـــلان العـــام“ إن ”وزيـــر العـــدل الذي لا 
يستشار ولا يقرر في شأن الانتخابات يعني أن 
أي رداءة أو أي نكـــوص أو تجاوز أو انحراف 
لا يمكن أن يكون مسؤولا عنه“. حسب تعبيره.

هـــذا ويذكـــر أن وزارة الداخليـــة والعديد 
مـــن الأحـــزاب السياســـية، كانـــت قـــد اتفقت 
على أن إنشـــاء لجـــان إقليمية بمثابـــة دعامة 
للجنـــة المركزية لتتبـــع الانتخابـــات المقبلة، 
التـــي يترأســـها كل من وزيـــر الداخلية ووزير 
العـــدل والحريات، والتي جـــاءت تنفيذا للأمر 
الـــذي وجهـــه العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
السادس في شأن السهر على سلامة العمليات 

الانتخابية المقبلة.
واعتبـــر مراقبون أن تصريـــح وزير العدل 
فيـــه انتهازية وهروب إلى الأمـــام ليلة انطلاق 
الحملـــة الانتخابية، وفيه مناورات سياســـية 
من أجل الضغط على باقي الفرقاء السياســـين 

وعلـــى الإدارة المشـــرفة علـــى الانتخابـــات، 
ومنـــاورات انتخابية يراد منهـــا التملص من 
المحاسبة الشعبية عن تدبير الشأن العام لمدة 

خمس سنوات.
وردا على ذلـــك، نفى وزير الداخلية، محمد 
حصـــاد، كل ما جـــاء في تدوينة وزيـــر العدل، 
مشـــيرا إلـــى أن الوزارة لم تعمـــل على تجاوز 
اختصاصـــات اللجنـــة، ويتم التشـــاور معها 

فـــي جميع المجـــالات المتعلقـــة بالانتخابات. 
وقال حصاد في تصريـــح خص به موقع ”360 
الإلكتروني“، ”هذه ليســـت المـــرة الأولى التي 
أعمـــل فيهـــا مع الرميـــد كجزء مـــن عمل لجنة 
الانتخابات، حيث كلفنا الملك محمد السادس، 
بمهمة العمل في إطار لجنة التنسيق للإشراف 
علـــى الانتخابـــات القادمـــة، للرقي بالمســـار 
الديمقراطـــي المتوقع أن يشـــهده بلدنا يوم 7 

أكتوبر المقبـــل، ولقد عملت دائمـــا مع الرميد 
وتغلبنا أكثر من مرة على كل الصعوبات“.

وتعليقـــا على ذلك  قال المحلل السياســـي 
عمـــر الشـــرقاوي فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
إن ”التراشـــق الإعلامـــي الـــذي وقـــع بين أهم 
المشـــرفين الميدانيين على الانتخابات يعكس 
وجـــود شـــرخ كبيـــر داخـــل الهيئـــة المكلفـــة 
بالإشـــراف على الانتخابـــات، ويعبر عن ضيق 
فضاء التواصل السياســـي، وبالتالي ففي ذلك 
اســـتهتار بأخلاق رجل دولة وبالمهمة الملكية 

التي كلف بها“.
واعتبر الشرقاوي أن تصريحات الوزيرين، 
لم تعـــر أي اهتمام للســـلطة الرمزية، وواجب 
التحفظ الذي يفرض على الوزيرين هو حراسة 

مواقفهما مهما كانت درجة الخلاف بينهما.
ونبـــه المتحـــدث إلـــى خطورة مثـــل هذه 
التصريحات، التي من شـــأنها أن تقدم صورة 
ســـلبية داخل المملكة وخارجها، ”على اعتبار 
أن هذه الانتخابات محط انتباه إقليمي ودولي 
وأن أي رداءة أو خرق للقوانين ستكون فرصة 

لخصوم المغرب للطعن في مؤسساتنا“.
وتجدر الإشارة إلى أن مهمة الإشراف على 
المسلســـل الانتخابي، موكولة حسب تعليمات 
من العاهل المغربي، إلى هيئة حكومية مكونة 
من وزيـــر الداخلية، ووزير العـــدل والحريات، 
تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، مثلما كان 
عليه الحال في الانتخابات المحلية والجهوية 

الماضية.

} الجزائــر - بـــدأ أبوجرة ســـلطاني الرئيس 
(حمـــس)  الســـلم  مجتمـــع  لحركـــة  الســـابق 
المحســـوبة علـــى التنظيـــم الدولـــي للإخوان 
المســـلمين، بالتحرك رسميا للإطاحة بقيادتها 
الحالية، يأتي ذلك بعد أسابيع منذ أن أعلن عن 

مبادرة لتغيير النهج السياسي للحركة.
أن  متطابقـــة  إعلاميـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
سلطاني عقد العديد من الاجتماعات لتوضيح 
أهداف مبادرته، حيث التقى بأكثر من 30 قياديا 
نافـــذا بالحركة فـــي منزل الهاشـــمي جعبوب 

المستقيل من المكتب الوطني لحمس.
وقد بلغت الخلافات بين قادة حركة مجتمع 
الســـلم ذروتها، بعد أن طرح سلطاني مبادرته 

الجديـــدة التي أعادت الصـــراع إلى العلن بين 
عبدالرزاق مقري الأميـــن العام الحالي لحمس 

وأبوجرة سلطاني أمينها العام السابق.
وفي ردّ على هذه المبـــادرة أكد مقري على 
حســـابه الشـــخصي على فيســـبوك، في وقت 
ســـابق، أن مـــا يتكلم عنه الســـلطاني لا يحمل 
خطـــوات عملية، مضيفـــا قوله ”قدم الأســـتاذ 
أبوجـــرة ورقـــة للمكتـــب التنفيـــذي الوطني، 
وعـــرض وصفا عن الأوضـــاع نتقاطع معه في 
الكثيـــر منها، ولكنه لم يقترح علينا أي شـــيء 

عملي فيها“.
وتابـــع ”نحـــن منفتحون علـــى أي مبادرة، 
ولكن المؤسســـات هي التي تفصل فيها، سواء 

أكانـــت من المعنـــي بالأمر أو مـــن أي مناضل 
آخر“. ويتهم أبوجرة سلطاني عبدالرزاق مقري 
بالحياد عن الطريق الذي رسمه مؤسس حركة 
مجتمع الســـلم محفوظ نحناح، وهي اتهامات 
يرفضهـــا مقري الذي أكد في مناســـبات عديدة 
أنه منذ توليه رئاســـة الحركـــة وهو يعمل من 
أجل الحفاظ على المســـار السياسي والمبادئ 

الكبرى التي وضعها نحناح.
ويؤكـــد ســـلطاني أن الهدف مـــن مبادرته 
الحفـــاظ على تماســـك الحركة ووحـــدة قادتها 
وهيبتها، مشيرا، في تصريحات صحافية، إلى 
أنـــه تقدم في العام الماضي بمقاربة سياســـية 

لتدارك الوضع داخل حركة مجتمع السلم.

وتحـــاول حركـــة حمـــس التغطيـــة علـــى 
خلافاتها الداخلية ونفي كل الأخبار عن وجود 
تضارب في وجهـــات النظر بيـــن قادتها حول 
طرق تســـيير الحركـــة التي فقـــدت الكثير من 

شعبيتها على مر السنوات.
وساهم تردد مقري في حسم خيار التطبيع 
الانتخابـــات  فـــي  والمشـــاركة  الســـلطة  مـــع 
التشـــريعية المقبلـــة فـــي تأجيـــج الخلافـــات 
الصامتة خاصـــة وأن الحركة الإخوانية كانت 
شريكا في الحكم منذ سنوات، ويرفض العديد 
من قادتها، وعلى رأسهم سلطاني، الاصطفاف 
إلى جانب المعارضة وتفويت فرصة المشاركة 

في صنع القرار.

الجمعي قاسمي

} تونــس - تنظــــر الأوســــاط السياســــية في 
تونــــس إلى الخلافات الجديــــدة التي تفجرت 
على نحو غير مسبوق بين الأجنحة المتصارعة 
داخــــل ما تبقــــى من حركة نــــداء تونس، على 
أنهــــا حلقــــة أخرى من سلســــلة دوائــــر أزمة 
هــــذه الحركة التــــي تعمقت واتخذت أشــــكالا 
تنظيمية وأخرى سياســــية بات يصعب حلها 
بعد أن تناثرت أوراقها، وتبعثرت على بساط 
الرهانات الخاطئة، والحسابات العائلية التي 
امتزجت بارتفاع سقف الطموحات الشخصية 

المشروعة منها، وغير المشروعة.
ويذهــــب المتُابعون لهــــذه الموجة الجديدة 
من الخلافات الحادة التي تتفاعل منذ السبت 
الماضي وســــط تبادل الاتهامات بين أبرز قادة 
هــــذه الحركة، إلــــى القــــول إن توقيتها ليس 
بمعزل عن الاستعدادات الجارية على أكثر من 
صعيد لخلافة الرئيس الباجي قائد السبسي، 

التي يبدو أن معركتها فُتحت قبل آوانها.
وتجُمع القراءات المرافقة لهذه التطورات، 
علــــى أن العنــــوان الظاهري لتلــــك الخلافات 
يُخفــــي في واقع الأمر صراعــــا حول التموقع 
داخل هذه الحركة يســــتدعي تغييرات بنيوية 
ومتجــــذرة ارتباطا بمرحلة ما بعد السبســــي 
التي بدأ الحديث حولهــــا ينتقل تدريجيا من 
الصالونــــات السياســــية المغُلقــــة، إلى بعض 

المنابر الإعلامية، والاجتماعات الشعبية.
ويُشــــاطر هذا الــــرأي المحُلل السياســــي 
إن  الدكتور خالــــد عبيد الذي قــــال لـ“العرب“ 
مــــا يحدث داخل حركة نداء تونس هو امتداد 
للخلافــــات والصراعــــات التــــي تعصف بهذه 

الحركة منذ العام 2015.
ووصــــف التطورات الجديــــدة بأنها حلقة 
أخرى من التجاذبات التي ليس من المستبعد 

أن تكون مرتبطة بأجندة الاســــتعداد لفترة ما 
بعــــد الرئيس السبســــي الذي ”قــــد يكون هو 
وراء حبــــك خيوطها بهدف توفير الاســــتقرار 
داخــــل هــــذه الحركة التــــي ســــتتحرك لاحقا 
برأســــين؛ الأول بمثابة واجهة وهو يوســــف 
الشاهد، بينما الثاني أساسي أي نجله حافظ 

قائد السبسي“، على حد تعبيره.
وتشــــهد حركــــة نــــداء تونس هــــذه الأيام 
حركية لافتة كشــــفت عــــن خلافات حادة برزت 
خــــلال الاجتماعــــات والاجتماعــــات المضادة، 
وســــط ارتفــــاع حاد فــــي المواقــــف المتضاربة 
ســــتكون له ارتدادات صادمة قد تُزعزع ليس 
فقط تماســــك هذه الحركة، وإنما أيضا أركان 
المشهد السياســــي العام الذي لم يُفلح رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد بتعهداته السياسية 
والاقتصاديــــة فــــي تبديــــد حالــــة الاحتقــــان 

والغليان التي يتسم بها.
واتخــــذت تلــــك المواقف المتضاربة نســــقا 
تصاعديا في اجتمــــاع الأحد الماضي بقمرت، 
الــــذي دعا إليــــه المدير التنفيــــذي لحركة نداء 
تونــــس حافظ قائد السبســــي نجــــل الرئيس 
الباجــــي قائد السبســــي تحت عنــــوان تغيير 
رئيس كتلة ”النداء“ بالبرلمان ســــفيان طوبال، 
حيث فشــــل الاجتماع بســــبب إقدام السبسي 
الابــــن فجــــأة على تغييــــر عنوانه الأساســــي 

ليُصبح تشكيل قيادة جديدة لهذه الحركة.
وبحســــب مصادر مقربة من هذه الحركة، 
فإن تغيير العنوان الرئيس للاجتماع المذكور 
جاء بســــبب إعــــلان الجناح الثانــــي في هذه 
الحركة بقيادة رضا بلحــــاج عن عقد اجتماع 
لهيئات وقواعد الحركة لبحث إمكانية تجريد 
حافظ قائد السبسي من مهمته كمدير تنفيذي 
للحركــــة، وهــــي الصفــــة التي حصــــل عليها 
مؤقتــــا خــــلال مؤتمر سوســــة الــــذي عُقد في 
يناير الماضي، والذي أثار حوله جدلا قانونيا 

وتنظيميا عمّق مأزق هذه الحركة.
إن السبســــي الابن أراد  وقالت لـ“العرب“ 
بذلك اســــتباق الاجتماع الــــذي دعا إليه رضا 
بلحاج وعدد كبير من مؤسســــي هذه الحركة، 
وبالتالــــي قطــــع الطريــــق أمــــام أي قــــرارات 
تنظيمية قد يُســــفر عنها، من شأنها تقويض 

مكانــــة ودور حافظ قائد السبســــي في إدارة 
هذه الحركة التي تأسست في العام 2012.

ويبدو أن السبســــي الابن ذهب بعيدا في 
محاولة احتــــواء الاجتماع المذكــــور الذي تم 
الإثنــــين، على أن يليه اجتمــــاع آخر الثلاثاء، 
حيث عمد إلى إقحام رئيس الحكومة يوســــف 
الشــــاهد وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي، 
والحكومــــة في هذه الخلافات، وذلك من خلال 
اقتراح بتشكيل هيئة سياسية جديدة للحركة.
ويتضمــــن هــــذا الاقتــــراح الذي ســــينظر 
فيه المكتــــب التنفيذي للحركــــة تكليف رئيس 
الحكومــــة يوســــف الشــــاهد برئاســــة الهيئة 
السياســــية، إلى جانب إدماج أعضاء عدد من 
الديوان الرئاسي، والوزراء الحاليين كأعضاء 
فيها، مع توســــيع قاعدتها بأن تشمل البعض 

من الأعضاء المؤسسين منهم الأزهر العكرمي، 
والأزهر القروي الشابي، والفاضل بن عمران، 
بالإضافة إلى كمال الحمزاوي بصفته رئيسا 

للجنة النظام الداخلي للحركة.
وأثــــار هذا الاقتــــراح اســــتياء العديد من 
قــــادة هذه الحركــــة، الذين لم يتــــردد البعض 
في وجه يوسف  منهم في رفع شــــعار“ارحل“ 
الشــــاهد، فيما هدد البعض الآخر بالاستقالة 
مــــن الحركة إذا تم اعتماد هذا الاقتراح، منهم 
وزيــــر التربيــــة الحالي ناجي جلــــول، وكذلك 
أيضــــا النائبان عبدالعزيــــز القطي، والناصر 

الشويخ.
وأمــــام هذا التطور اللافــــت، وصف جناح 
رضــــا بلحاج الاقتراح بأنــــه محاولة انقلابية 
جديدة داخــــل الحركة، حيث دعــــت مجموعة 

من أبــــرز قادة نداء تونس، إلــــى عقد اجتماع 
للهيئة السياســــية بجميع أعضائها الثلاثاء، 
للنظــــر فــــي ثــــلاث مســــائل رئيســــية تتعلق 
بتحوير النظام الداخلي، وإلغاء منصب المدير 
التنفيــــذي والممثــــل القانوني وإعــــادة توزيع 
المسؤوليات صلب الهيئة السياسية، ما يعني 
ضمنيا دعوة إلى تجريد حافظ قائد السبسي 

من مهامه الحالية صلب نداء تونس.
ووصفــــت تلــــك المجموعة في بيــــان حمل 
توقيــــع 11 عضــــوا فــــي الهيئــــة السياســــية 
للحركة، اجتماع قمرت بأنه ”محاولة انقلابية 
من طرف حافظ قائد السبســــي بهدف تكريس 
هيمنته واستيلائه على قيادة الحركة بعد أن 
ألحق بها جسيم الأضرار، وذلك إثر فشله في 

إرباك الكتلة النيابية للحركة“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن 
مفارز للجيش دمرت أربعة مخابئ 

للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية 
الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط 

بكل من محافظات تيزي وزو 
وبومرداس وعين الدفلى.

◄ طالب المبعوث الأميركي الخاص 
إلى ليبيا، جوناثان وينر، الجيش 

الليبي بالانسحاب من منطقة الهلال 
النفطي، داعيا إلى وقف القتال 

هناك. وقال وينر في تغريدة عبر 
حسابه الشخصي على موقع تويتر، 

إنه يدعم وقف إطلاق النار، لما 
يحمله القتال من مخاطر على البنية 

التحتية النفطية، بحسب موقع 
”بوابة أفريقيا“ الإخبارية الليبي.

◄ أعلنت ”الكتيبة 152“ مشاة بقيادة 
الرائد عبدالحكيم معزب السيطرة 

على بلدة هراوة (50 كلم) شرق سرت، 
وفقا لصفحة عمليات الجيش على 

فيسبوك.

◄ أصدر رئيس الحكومة المغربية 
عبدالإله بن كيران، قرارا يرفع من 
المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في 

تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب 
السياسية المشاركة في الانتخابات 
العامة لمجلس النواب، المقررة في 

السابع من أكتوبر المقبل.

◄ أعلنت رئاسة أركان القوات 
الجوية الليبية في بيان لها 

مشاركتها في صد هجوم 
الميليشيات على حقول منطقة 

الهلال النفطي.

◄ قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
مارتن كوبلر، في تغريدة له على 

تويتر، إن دوره في حل الأزمة الليبية 
حيادي، وجاء على أساس الاتفاق 

السياسي وقرار مجلس الأمن 2259.

باختصار

 صراع جديد داخل نداء تونس يفتح معركة خلافة السبسي قبل أوانها

[ إقحام رئيس الحكومة في خلافات {النداء} يعمق المأزق [ رهانات خاطئة وحسابات عائلية وراء غليان الندائيين
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تصاعــــــدت الخلافات، هذه الأيام، بين قادة حركة نداء تونس التي تعاني من أزمة تنظيمية 
وسياسية استفحلت منذ أن دخل حافظ قائد السبسي على خط الصراع. 

{حـــزب العدالة والتنمية ســـيخوض الانتخابات التشـــريعية المقررة في الســـابع مـــن أكتوبر المقبل أخبار

مسنودا بحصيلته الإيجابية وبأخطاء خصومه أيضا}.

مصطفى الخلفي
عضو الأمانة العامة لحزب العادلة والتنمية المغربي

{يجب التحذير من خطورة إقحام رئيس الحكومة، يوســـف الشـــاهد، في أزمة حركة نداء تونس، 

والزج به في الخلافات بين قياداتها}.

بوجمعة الرميلي
عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس

أزمة قيادة

تصريحات الرميد تثير بلبلة قبل الانتخابات

خلافات بين وزيري العدل والداخلية حول تسيير الانتخابات في المغرب

إخوان الجزائر: سلطاني يحشد الدعم للإطاحة بمقري

خالد عبيد:

ليس مستبعدا أن تكون 

خلافات النداء مُرتبطة 

بالتحضير لما بعد السبسي



} موســكو- أظهـــرت نتائـــج شـــبه نهائيـــة، 
للرئيـــس  السياســـيين  الحلفـــاء  أن  الاثنـــين، 
الروســـي فلاديمير بوتين حققوا فوزا ســـاحقا 
فـــي الانتخابات البرلمانية، ممـــا يمهد الطريق 
أمام فوز بوتين بفترة رئاسية رابعة في غضون 

١٨ شهرا إذا قرر الترشح كما هو متوقع.
وأسس بوتين حزب روسيا المتحدة الحاكم 
قبل قرابة ١٦ عاما بعدما تولى الرئاســـة للمرة 

الأولى. وقالت اللجنة المركزية للانتخابات بعد 
فرز ٩٣ بالمئة من الأصوات إن الحزب في طريقه 
لشـــغل ٣٤٣ مقعدا أي ٧٦ في المئـــة من بين ٤٥٠ 
مقعدا في مجلس النواب (الدوما). ويفوق هذا 
العدد المقاعد التي شغلها الحزب بعد فوزه في 
الانتخابات البرلمانية السابقة في ٢٠١١ وبلغت 
٢٣٨. وسيســـمح ذلك للحزب بتغيير الدستور، 
لكـــن بوتـــين يمكنه الترشـــح مجـــددا بموجب 

الدســـتور الحالي لأنه تولى رئاسة الوزراء بين 
فترتي رئاسته الثانية والثالثة.

ولم تحصل أحـــزاب المعارضـــة الليبرالية 
على أي مقعد بعدما شـــغلت في السابق مقعدا 
واحـــدا. لكـــن لم تصـــب كل الأمور فـــي صالح 
بوتين، إذ أشـــارت النتائج شـــبه النهائية إلى 
أن نســـبة الإقبال على التصويت بلغت نحو ٤٨ 
بالمئة أي أقل من قرابـــة ٦٠ بالمئة في ٢٠١١ مما 

يعكس لامبالاة بعض الروس وفتور حماســـهم 
للنخبة الحاكمة.

وقـــال بوتـــين أمـــام موظفين فـــي الحملة 
الانتخابية لحزب روســـيا المتحـــدة بعد دقائق 
قليلـــة من إغـــلاق مراكز الاقتـــراع أبوابها، إن 
الفـــوز يظهـــر أن الناخبين مازالـــوا يثقون في 
القيادة رغم تباطؤ اقتصادي ازداد ســـوءا بعد 

عقوبات غربية بسبب أوكرانيا.
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أخبار

الحزب الحاكم في روسيا يكتسح الانتخابات التشريعية

{التهوين من الخطر الذي ســـمحت إدارة أوباما له بأن يتجســـد خـــلال ولايته، يضعنا جميعا في 

دائرة الخطر وينبهنا إلى أننا في حاجة إلى قيادة جديدة في الحرب ضد الإرهاب}.

جيسون ميلر 
المتحدث باسم الحملة الرئاسية لدونالد ترامب

{الاتحاد الأوروبي سيســـعى لجعل خروج بريطانيا مثلا وســـيجعله مؤلما جدا للمملكة المتحدة، 

والاتحاد سيغتنم هذه الفرصة ليقول للناس الآن سترون لماذا من المهم البقاء}.

روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي

} برلــين -  أقرت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل بعد الخسائر الفادحة لحزبها المسيحي 
الديمقراطي فـــي برلين بارتكاب خطأ اســـتمر 
لفترة طويلة في سياسة اللجوء، وأعلنت أيضا 
تحملها المســـؤولية عن هذه الخسائر بصفتها 

رئيسة الحزب.
وقالت ميركل، الاثنين، إنها تتحمل حصتها 
من المســـؤولية عن هزيمة الحزب المحافظ الذي 
تنتمـــي إليه في انتخابـــات ولاية برلين، الأحد، 
حين عاقب الناخبون الحزب بسبب سياساتها 

المرحبة بالمهاجرين.
وأضافـــت ميركل بعد اجتماعـــات الهيئات 
العليـــا لحزبهـــا بالعاصمـــة برلين ”لـــو كنت 
أســـتطيع، لقمت بإرجاع الزمن لأعـــوام كثيرة 
جدا كي يمكنني الاستعداد على نحو أفضل مع 
الحكومة الاتحادية بأكملهـــا وجميع الأطراف 
المسؤولة للموقف الذي تعرضنا له بلا استعداد 

في أواخر صيف عام ٢٠١٥“.
وأضافت أنه إذا كان سبب الأداء الضعيف 
لحزبهـــا المســـيحي هو ”أنه لم يتـــم التوضيح 
للبعض بشكل واضح بما فيه الكفاية عن اتجاه 
سياسة اللجوء التي تتبعها وهدفها والقناعات 
الأساســـية وراءها، فإنني أود السعي من أجل 
تحقيق ذلك“، مؤكدة أنه سيتم القيام بذلك على 

نحو أكثر قوة عما يتم حاليا.
وأشـــارت ميركل إلى أن حـــل أزمة اللجوء 
لن يحدث ســـريعا ”لأننا لم نفعل حقا كل شيء 

بشكل صائب خلال الأعوام الماضية“.
وتكبـــد المحافظـــون بزعامة ميـــركل ثاني 
هزيمة انتخابية لهم في أســـبوعين الأحد، بعد 
تراجع التأييـــد لحزبها الاتحـــاد الديمقراطي 
المسيحي إلى مستويات أدنى من حقبة ما بعد 
التوحيـــد فـــي التصويت بولايـــة برلين نتيجة 
الاستياء من سياســـتها بشأن الهجرة. وسجل 
الحـــزب المحافظ بزعامـــة المستشـــارة أنجيلا 

ميركل أســـوأ نتيجة في تاريخه في انتخابات 
برلـــين المحليـــة، مع تنامي الاســـتياء من تدفق 
المهاجرين والـــذي لا يزال يصـــب في مصلحة 

اليمين الشعبوي.
وهـــذه الهزيمة هي الثانيـــة التي يتعرض 
لها حـــزب ميركل فـــي انتخابـــات إقليمية في 
أســـبوعين بعدما تقدم عليه ”البديـــل لألمانيا“ 
بداية سبتمبر في شمال شرق البلاد، وقبل عام 

من الانتخابات التشريعية المقبلة.
وحملت هذه النكســـة خصـــوم قرار ميركل 
فتح الأبـــواب أمـــام المهاجرين، علـــى تصعيد 
مواقفهـــم في وقت يبدي الـــرأي العام مخاوف 
متزايدة حيال تدفق مئات الآلاف من المهاجرين 
منذ صيـــف ٢٠١٥. وحذر ماركوس ســـودر أحد 
مســـؤولي الاتحاد المســـيحي الاجتماعي فرع 
الاتحاد المســـيحي الديمقراطي بزعامة ميركل 
فـــي بافاريـــا، من أن الحـــزب المحافـــظ ”مهدد 
بفقدان دائـــم للثقة في قلب قاعدتـــه الناخبة“، 

مطالبا بتشديد جذري لسياسة الهجرة.
ومـــع حصول حـــزب المستشـــارة على ١٧,٦ 
بالمئة فقط من الأصوات في الانتخابات المحلية 

في برلين، يكون سجل أسوأ نتيجة في تاريخه 
ما بعد الحرب العالمية الثانية في هذه المدينة.

وصب تراجع الاتحاد المسيحي الديمقراطي 
خصوصـــا فـــي مصلحـــة القـــوة السياســـية 
الجديـــدة الصاعـــدة، حـــزب ”البديـــل لألمانيا“ 

المعارض للهجرة.
وبحصولـــه على ١٤,٢ بالمئـــة من الأصوات، 
نجح هـــذا الحـــزب في كســـر أحـــد المحرمات 
الموروثة من الحرب الأخيرة، وهو تمكين تنظيم 
من اليمين الشعبوي يقترب في بعض المجالات 
من طروحات اليمين المتطرف، من احتلال موقع 

ثابت في الحياة السياسية في هذا البلد.
وبعدما بقيت ألمانيا استثناء على الظاهرة 
المسجلة بصورة عامة، وصلتها بدورها موجة 

صعود الحركات الشعبوية في العالم.
وفـــي أوروبا، شـــملت هـــذه الموجـــة دولا 
مثـــل بريطانيا التي صوتـــت على الخروج من 
الاتحاد، وفرنسا حيث ترجح التوقعات وصول 
حزب الجبهة الوطنية إلى الـــدورة الثانية من 
الانتخابات الرئاســـية في ٢٠١٧، وكذلك النمسا 
وبولندا والمجر وغيرها، في حين تســـببت في 

الولايـــات المتحدة بفوز دونالد ترامب برشـــيح 
الحزب الجمهوري للبيت الأبيض.

ويؤكـــد الاختـــراق الـــذي حققـــه ”البديـــل 
فـــي مدينة كبرى مثـــل برلين المعروفة  لألمانيا“ 
بانفتاحهـــا علـــى العالم، أن هـــذا الحزب الذي 
أنشـــئ قبل ثلاث ســـنوات لم يعد محصورا في 
المناطق الفقيرة من ألمانيا الشـــرقية الشيوعية 
ســـابقا حيث معاقله التقليديـــة، ما يضعه في 
موقع متقـــدم للدخول إلى مجلـــس النواب في 
الانتخابـــات التشـــريعية بعد ســـنة. وقال أحد 
قادته يـــورغ مويتن مبديا ارتياحـــه ”إننا الآن 

حزب له موقعه الثابت“.
والنتيجة المتواضعة لحزب ميركل في برلين 
ستدفعه على الأرجح إلى صفوف المعارضة في 
برلين، بعدما كان يشـــارك في حكومة ائتلافية 

مع الاشتراكيين الديمقراطيين.
ورغـــم أنـــه اقتـــراع محلـــي، إلا أن صعود 
الحركة الشـــعبوية في العاصمة سيكون له أثر 
رمزي في مدينـــة متنوعة ثقافيا ومنفتحة على 
العالم تعد ٣,٥ ملايين نسمة وتميل إلى اليسار 

منذ ١٥ عاما.

  [ صعود صاروخي لليمين المتطرف يحتم على المستشارة تعديل خططها تجاه الهجرة
هزائم انتخابية متتالية لحزب المستشــــــارة 
ــــــركل يقابلها صعود  ــــــلا مي الألمانية أنجي
صاروخي لليمين المتطرف، الذي استثمر 
ــــــدا موجة اللجوء غير المســــــبوقة العام  جي
الماضي لتعزيز شــــــعبيته في كامل أنحاء 
ــــــلاد، بانيا خطابه على معاداة الأجانب  الب

وتشديد الخناق على المهاجرين.

ميركل تقر بارتكابها أخطاء في سياسات بلادها للجوء

شعبية في تناقص

} واشنطن- أصدرت شرطة نيويورك، الاثنين، 
مذكرة بحث بحق رجل في الثامنة والعشـــرين 
مـــن العمر اســـمه أحمـــد خان رحمـــي، وتريد 
استجوابه بشأن الاعتداء بواسطة قنبلة، الذي 
وقع في المدينة مســـاء السبت وأسفر عن جرح 

٢٩ شخصا.
ورحمـــي مـــن أصـــل أفغانـــي ويقيـــم في 

نيوجيرسي الولاية المجاورة لنيويورك.
التحقيقـــات  ومكتـــب  الشـــرطة  ونشـــرت 
الفيدرالـــي (صورة للمشـــتبه بـــه وهو أفغاني 
حاصـــل على الجنســـية الأميركيـــة ويقيم في 
ولاية نيوجيرســـي المجاورة لنيويورك، وقالت 
إنه ”مطلـــوب“ للتحقيق معه في التفجير الذي 

وقع في حي تشلسي.
وأعلنت الشرطة الأميركية العثور على عدة 
عبوات ناســـفة يدوية الصنـــع انفجرت واحدة 

منها خلال محاولة تفكيكها في نيوجيرسي.
ويثير اكتشـــاف العبوات الجديـــدة القلق 
خصوصا وأن مدينـــة اليزابيث التي عثر فيها 
على الطرد المشبوه قريبة جدا من مطار نيوآرك 
المطـــار الثاني فـــي نيويـــورك، وأن الطرد عثر 
عليه فـــي محطة تنطلق منها القطارات باتجاه 

المطار.
ولا ترى الســـلطات في الوقـــت الحالي أي 
دليـــل على وجود تنســـيق بين الاعتـــداءات أو 
محاولات الاعتـــداءات المختلفة، إلا أن وقوعها 
خلال ٢٤ ســـاعة يعيد الجدل حول قضايا الأمن 
القومـــي إلـــى الواجهة في حملـــة الانتخابات 
الرئاســـية بين الديمقراطية هيـــلاري كلينتون 

والجمهوري دونالد ترامب.
وكانت نيويورك التي تســـتضيف، الاثنين، 
الجمعية العامة الســـنوية للأمم المتحدة الأكثر 
تأثرا، فقد شهدت مســـاء السبت انفجار عبوة 

في حي تشلسي مما أوقع ٢٩ جريحا.
وفي وقت مبكر الســـبت في نيوجيرســـي، 
انفجـــرت عبوة يدويـــة الصنـــع دون أن توقع 
ضحايا في مدينة سيســـايد بـــارك بالقرب من 
ميدان ســـباق شـــارك فيه المئات مـــن العدائين 

لكنه بدأ متأخرا.
وأخيـــرا في مينيســـوتا، أصـــاب رجل في 
الـ٢٢، قالت وسائل الإعلام إنه أميركي من أصل 
صومالي، تسعة أشخاص بجروح طعنا مساء 
الســـبت، قبـــل أن يقتل برصاص الشـــرطة في 
مركز للتســـوق في مدينة ســـانت كلاود. وهذا 

الاعتداء الوحيد الذي تبناه تنظيم داعش.
وأوقفت الســـلطات الأميركية، مساء الأحد، 
٥ مشـــتبه بهم في إطار التحقيق حول الاعتداء 
في حي تشلســـي فـــي نيويورك الســـبت، مما 
يســـلط الضوء مجددا على المخاطر الأمنية مع 

دنو موعد الاستحقاق الرئاسي.

الاشتباه في علاقة 

أميركي من أصل أفغاني 

باعتداء نيويورك

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قتل ثمانية أشخاص على الأقل أمام 
كنيسة في هجوم نفذه من يشتبه بأنهم 
مسلحون من جماعة بوكو حرام كانوا 

يركبون دراجات هوائية في شمال 
شرق نيجيريا، بحسب ما صرح سكان 

محليون الاثنين.

◄ أعلنت هيئة أزمة المهاجرين في 
اليونان، الاثنين، أن عدد المهاجرين 

الذين يصلون إلى البلاد قد ارتفع 
بشكل حاد، حيث وصل ما لا يقل 

عن 374 مهاجرا من تركيا مطلع هذا 
الأسبوع.

◄ أعرب رئيس الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يوكيا أمانو عن رغبته 

في الحصول على فترة ولاية ثالثة 
في منصبه حتى يمكنه قيادة الوكالة 

الدولية التي تراقب تنفيذ الاتفاق 
النووي مع إيران خلال السنوات 

المقبلة.

◄ وجهت اتهامات بالقتل غير العمد 
لرجلي شرطة في هولندا، على خلفية 

مقتل رجل من أصحاب البشرة السوداء 
عقب تعرضه للضرب خلال إلقاء 

القبض عليه العام الماضي.

◄ ذكرت تقارير، الاثنين، أنه تم عزل 
منتقدة للرئيس الفلبيني رودريغو 

دوتيرتي من رئاستها للجنة برلمانية 
تحقق في أعمال القتل ذات الصلة 

بحرب الحكومة ضد المخدرات.

◄ قتل 4 مدنيين وشرطيان على الأقل، 
الاثنين، في أعمال نهب وصدامات 
عنيفة بين قوات الأمن قبل تنظيم 
تظاهرة معارضة للرئيس جوزيف 

كابيلا في كينشاسا عاصمة كونغو 
الديمقراطية قررت السلطات منعها.

باختصار

أنجيلا ميركل:

حل أزمة اللجوء لن يحدث 

سريعا لأننا لم نفعل كل 

شيء بشكل صائب

} لقاء بين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الاثنين، خلال حضور حفل لتكريم نحو ٢٣٠ شخصا قتلوا 
في اعتداءات إرهابية منذ سبتمبر ٢٠١٥ داخل البلاد وخارجها.

عودة التوتر بين 

الهند وباكستان
} نيودلهــي - عــــززت الهنــــد دورياتها على 
طــــول حدودهــــا مع باكســــتان الاثنــــين، بعد 
أن قتــــل مســــلحون ١٨ جنديــــا فــــي قاعــــدة 
عســــكرية قريبة، فيما تــــدرس حكومة رئيس 
الــــوزراء نارينــــدرا مودي الرد علــــى الهجوم 
الذي تلقي نيودلهي بمسؤوليته على جارتها.

ووقــــع الهجــــوم عندما اقتحم مســــلحون 
القاعــــدة فــــي واحدة من أدمــــى الهجمات في 
منطقــــة كشــــمير. وأدى الهجــــوم إلى تصاعد 

التوتر بين الجارتين النوويتن.
وأغلــــب القتلــــى والمصابــــين عانــــوا من 
حــــروق بالغة، بعــــد أن اشــــتعلت النيران في 
خيامهم ومســــاكنهم المؤقتة بســــبب انفجار 
ذخيــــرة حارقة أثناء الهجــــوم الذي وقع وهم 

نيام.
والأحــــد وصف وزيــــر الداخليــــة الهندي 
راجناث سينغ باكستان بأنها ”دولة إرهابية“ 
وقال اللفتنانت جنرال رانبير سينغ إن القوات 
دون  الهندية ”مستعدة للرد بطريقة مناسبة“ 

أن يخوض في التفاصيل.
وتنفــــي باكســــتان أي دور لهــــا واتهمت 
الهند بإلقاء اللوم على الآخرين قبل أن تجري 

التحقيقات اللازمة.
وإقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان 
منــــذ عام ١٩٤٧ وهو في قلب نزاع بين البلدين 

الجارين. 
وكان الإقليم الســــبب في نشــــوب حربين 
مــــن بين ثلاث حروب خاضتهــــا الدولتان منذ 

استقلالهما عن بريطانيا.
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الاجتمـــاع  أشـــغال  ســـتدور   - نيويــورك   {
الســـنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة هذه 
الســـنة حول محور أساســـي وهـــو ”الأهداف 
الإنمائيـــة المســـتدامة: دفعـــة عالميـــة لتغيير 
العالم“، وســـوف يتضمن هذا المحور بشـــكل 
رئيســـي قضية الهجـــرة واللجـــوء والنزوح 
فـــي العالم، بما يمثلـــه مضمونها من هاجس 
لقيـــادات الدول في العالـــم الغربي ولمخططي 

استراتيجيات التنمية.
لكـــن أولـــى البـــوادر التـــي تؤشـــر على 
تواصـــل الغمـــوض في مـــا يتعلـــق بالحلول 
الجذرية لمعضلة المهاجرين (القانونيين وغير 
الشـــرعيين واللاجئـــين) تكمن فـــي القرارات 
الأخيـــرة الصادرة عـــن دول الاتحاد الأوروبي 
بعد اجتماع قادته في العاصمة الســـلوفاكية 
براتيســـلافا، وهي قرارات اتخـــذت للحد من 
المهاجريـــن واللاجئـــين القادمين من الشـــرق 

الأوسط.
ويطرح إجراء نشـــر وحـــدات أوروبية من 
حرس الحدود على طول الخط الرابط بين دول 
أوروبا الشرقية وحدودها مع تركيا والمجالات 
البحريـــة التي يمـــر منها المهاجرون مســـألة 
أخرى، وهي دور المنظمات الأممية في معالجة 
هـــذه الظاهرة التـــي تعد إنســـانية وطبيعية 
جدا وقديمة قدم الإنســـان. كما تسلط الضوء 
على سياســـات بعض الدول التي تســـعى إلى 
تحويل مأساة اللجوء والحروب والهجرة إلى 
فـــرص للابتزاز والحصول علـــى مبالغ وافرة 
للتخفيـــف من هذه الظاهـــرة وخفض الضغط 
على أوروبا التي تشهد أصعب فترة لها وعلى 

كل المستويات منذ الحرب العالمية الثانية.
ويقـــول مراقبون إن الفتـــرة التي تمر بها 
الهجـــرة العالميـــة اليوم تعد نتيجة لسياســـة 
الاكتفاء التـــي أعلنت عنها أوروبـــا في بداية 
الألفية الحالية، وذلك بعد أن اســـتغلت القارة 
العجـــوز اليد العاملة العربيـــة في إعادة بناء 
البنية التحتية الأوروبية التي دمرتها الحرب، 
فالاقتصـــاد الألمانـــي والفرنســـي والإيطالـــي 
والأسباني مثلا كان يقوم إلى وقت قريب على 
القوة العاملة العربية (خاصة شمال أفريقيا) 
لكن اليوم ومع الطفـــرة التكنولوجية والأزمة 
الاقتصادية العالمية، يسعى الغرب عموما إلى 
التخلـــص من اليد العاملة القادمة من الخارج 
والتخلي عـــن أناس اســـتغلهم طيلة أكثر من 

نصف قرن.

بوادر براتيسلافا

أول مؤشـــرات ضعـــف الاتفاقـــات التـــي 
سيقوم رؤساء العالم بمناقشتها بالنسبة إلى 
الهجرة هو قـــرار رئيس الاتحاد الأوروبي في 
دورته الحالية، رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت 
فيكو، بتشديد إجراءات غلق الحدود الشرقية 
لأوروبـــا؛ فقد أعلن فيكو أن القـــوة الأوروبية 
الجديدة من حرس الحدود وخفر الســـواحل، 
ستبدأ عملها قبل نهاية العام الحالي لحماية 

الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال فيكو الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة 
الدورية للاتحاد الأوروبي إن ”المشروع واضح 
جـــدا؛ بـــدء عمل القـــوة الأوروبيـــة من حرس 
الحدود وخفر الســـواحل قبل نهاية العام مع 

كل ما يترتب على ذلك من أمور“.
وأضـــاف ”تم الانتهاء مـــن كل الإجراءات 
التشـــريعية الخاصة بإنشـــاء القوة“، مشددا 
على أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق 
هذا الهدف. ويأتي كلام المســـؤول السلوفاكي 
بعد يومين من قمة براتيســـلافا لدول الاتحاد 

الأوروبـــي التـــي تركـــز النقـــاش خلالها على 
حمايـــة الحدود الخارجيـــة ومكافحة الإرهاب 
وتحريـــك ملف الدفاع الأوروبـــي. وعلق فيكو 
”لقد أثبتت القمة أن سياسة الاتحاد الأوروبي 
فشـــلت عندمـــا كان الأمـــر متعلقـــا بموجـــة 

الهجرة“.
إقرار رئيس الاتحاد الأوروبي بأن سياسة 
فـــي موضـــوع  اتحـــاده الإقليمـــي ”فشـــلت“ 
الهجـــرة يعـــدّ إعلانـــا واضحا عـــن تحولات 
عميقة منتظرة في سياســـة الاتحاد تجاه هذه 
الظاهرة المعقدة والمرتبطة بإشـــكالات أخرى، 
لعل أهمها الإرهاب وتصاعد اليمين الأوروبي 
مجددا. وسوف يكون لهذا التوجه تأثير كبير 
على أشـــغال الدورة الحالية للجمعية العامة 
لـــلأمم المتحـــدة، فالاتحاد الأوروبـــي يتضمن 
دولة دائمة العضوية فـــي مجلس الأمن وهي 
فرنســـا، ولـــه أيضا أحـــد أهـــم الاقتصادات 
العالميـــة وهو الاقتصاد الألماني، وبالتالي فإن 
قوة الإجـــراءات المتخذة ســـوف تنعكس على 
قرارات الأمم المتحدة التي ترفع شـــعارا يربط 

بين التنمية المستدامة والهجرة.
وأضاف رئيس الوزراء الســـلوفاكي قائلا 
”هذا ما كنا نـــردده منذ البداية داخل مجموعة 
فيســـغراد التي تضم المجر وبولندا وتشيكيا 
وســـلوفاكيا؛ لنحمِ الحدود الخارجية ولنمنع 
دخول المهاجرين غير الشرعيين“. وقال أيضا 
”تعرضنا بســـبب ذلك للانتقادات، واليوم بات 

هذا الأمر الخط الرسمي للاتحاد الأوروبي“.
وفي السياق ذاته، دعا وزيرا الداخلية في 
فرنسا وألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة 
دعم البلدان التي يدخل عبرها المهاجرون إلى 
أوروبا، في وقت تثير أزمة المهاجرين انقساما 

بين أعضاء الاتحاد.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي برنار 
كازنوف إثـــر لقائـــه نظيره الألمانـــي توماس 
بينهما  دي ميزييـــر ”تطابق وجهـــات النظر“ 
”حـــول ضرورة مواصلة دعـــم الاتحاد لليونان 
وإيطاليا في إقامة مراكز الاستقبال وممارسة 
الرقابـــة الأمنيـــة علـــى الحـــدود الخارجيـــة 
للاتحـــاد، فضـــلا عـــن برنامج إعادة إســـكان 
الأشـــخاص الذين يحتاجون إلـــى الحماية“. 
وذكـــر كازنوف في بيـــان أن الاتحـــاد أقر في 
سبتمبر 2015 خطة لتوزيع اللاجئين في الدول 
الأعضاء ”تشارك فيها فرنسا وألمانيا بالدرجة 
الأولى“، لكنها تواجه معارضة شديدة من دول 
مجموعة فيســـغراد خصوصـــا. وتعتبر هذه 
التصريحات حسب مراقبين الشاهد الرئيسي 
على التغيرات الجذرية المنتظرة في خصوص 

مسألة الهجرة.
لكـــن عـــددا مـــن الخبـــراء أكـــدوا أنه من 
المفـــروض أن تكـــون دول أوروبـــا الشـــرقية 
أكثر الـــدول في العالم تفهما لمســـألة الهجرة 
واللجوء والهـــروب من الحروب. فتلك المنطقة 
لم تعرف استقرارا سياسيا وعسكريا واضحا 
منـــذ أن اغتـــال الطالـــب الصربـــي غافريلـــو 
برينســـيب الأمير المجـــري فرانـــس فرديناند 
قبيل الحـــرب العالمية الأولى إلى حدود زمنية 

ليســـت ببعيدة إثر إســـقاط نظام ســـلوفودان 
ميلوســـوفيتش العنصري. غير أن أكثر الدول 
التي تشـــن حملات ضـــد اســـتقبال اللاجئين 
وحتى إجراءات الهجرة الطبيعية والقانونية 
هـــي دول أوروبا الشـــرقية وهـــذا أمر لم يجد 

المراقبون له تفسيرا.

فرصة للابتزاز

مـــع اقتـــراب شـــهر أكتوبر، الشـــهر الذي 
حدده وزير شـــؤون الاتحـــاد الأوروبي وكبير 
المفاوضـــين الأتراك، عمر جليك كي يســـتجيب 
الأوروبيون إلى شرط الأتراك في تنفيذ الاتفاق 
المتعلـــق بالهجـــرة غير الشـــرعية واللاجئين، 
تتســـارع الأحـــداث في الداخـــل الأوروبي في 
ســـياق أن يعـــول الأوروبيـــون علـــى ذواتهم 
عـــوض التعويـــل على الأتراك الذين أســـرفوا 
في سياســـة الابتزاز التـــي يتبعونها من أجل 
تحصيـــل أكبـــر مبلغ ممكـــن من المـــال وفتح 
الحدود أمام مواطنيهم مقابل ”حماية“ أوروبا 

من تدفق أعداد غفيرة من اللاجئين.

هذا وتفيد تقارير صحافية أن أنقرة تصعد 
دائما مـــن لهجتها ضد الاتحاد الأوروبي كلما 
أرادت تركيا الحصول على مبالغ مالية أخرى 
أو الضغط في اتجاه تحسين شروط التفاوض 
مـــع الاتحاد الأوروبـــي للانضمـــام إليه. ففي 
مارس الماضي طالبت تركيا بتمكينها من ثلاثة 
مليارات يورو إضافيـــة لتنفيذ برامج متعلقة 
بالاحتفـــاظ باللاجئين الســـوريين والعراقيين 
فوق أراضيها، في حين أن الأوروبيين يعلمون 
جيـــدا أن ذلك لا يعدو ســـوى أن يكون ابتزازا 

واضحا.
من ناحية أخرى، فإن الاســـتراتيجية التي 
تســـتعملها بعض الدول في اســـتغلال مسألة 
الهجرة ومأســـاة اللجوء تعد أكثر اســـتغلالا 
لهذه الظاهـــرة. لجأت بعض الدول الأوروبية، 
التـــي تعانـــي مـــن صعوبـــات فـــي اجتذاب 
المستثمرين الأجانب، إلى منح تصريح الإقامة 
الدائمة ومن ثم الجنسية، مقابل شراء سندات 

مالية حكومية.
ومن بـــين هذه الـــدول، المجر التـــي تفتح 
الطريـــق أمام حصـــول المســـتثمرين الأجانب 
على جنسيتها (الجنسية الاستثمارية) مقابل 
شراء ســـندات حكومية بقيمة 300 ألف يورو، 
وكذلك الحال بالنسبة إلى بلغاريا مقابل شراء 

سندات بقيمة 512 ألف يورو.
ويقول شـــوقي آقايدن، مدير شركة ”حياة 
جديدة“ التركية، التي تقدم خدمات استشارية 
فـــي مجـــالات عـــدة، إن ألفي شـــخص، بينهم 
150 تركيـــا، حصلوا خـــلال العام الماضي على 

تصريـــح الإقامـــة الدائمة في المجـــر، وإن 500 
آخريـــن بينهم 35 تركيا حصلـــوا على الإقامة 

الدائمة في بلغاريا، خلال الفترة نفسها.
ويشـــير آقايدن إلى أن المســـتثمر الأجنبي 
يحصـــل خلال بضعة أســـابيع، علـــى الإقامة 
الدائمـــة فـــي المجـــر مقابل شـــرائه ســـندات 
حكوميـــة بقيمة 300 ألف يـــورو، ما يمكنه من 
دخـــول منطقة ”شـــنغن“ (الاتحـــاد الأوروبي) 
مـــن دون الحاجـــة إلى تأشـــيرة، إلـــى جانب 
إمكانية حصوله على الجنســـية المجرية خلال 
7 سنوات، وفرصة التقدم للحصول على جواز 
ســـفر الاتحاد الأوروبـــي. وتطبـــق المجر تلك 
السياســـة منذ عام 2012 عندما عمد المشرعون 
إلى تعديل على قانون الهجرة يسمح للأجانب 
بالحصـــول علـــى الجنســـية. ويوضـــح مدير 
الشـــركة التركية أن عملية شـــراء الســـندات 
ســـهلة ولا تحتاج سوى فترة قصيرة، والدولة 
ضامنة للاســـتثمارات، مشـــيرا إلـــى إمكانية 
استعادة مبلغ الاستثمار كاملا في نهاية المدة 

المحددة (5 سنوات بالنسبة إلى البلدين).
هذه القوانـــين التي وضعتها بعض الدول 
الأوروبيـــة موجهة بالأســـاس إلـــى اللاجئين 
السوريين من أصحاب الأعمال والذين غادروا 
ســـوريا ومعهم مبالغ ضخمة من المال تمكنهم 
من فتح استثمارات لهم في دول أوروبية بتلك 
المبالغ المطلوبة. وبهذه الكيفية تتحول ظاهرة 
الهجـــرة واللجوء لدى أجهـــزة تلك الدول إلى 
فـــرص للاســـتغلال والضغط مـــن أجل تمكين 
اللاجئـــين من الحلم الذي قدموا من أجله وهو 
الحصول علـــى الوثائـــق القانونيـــة للإقامة 
فـــي دول الاتحاد الأوروبي، وذلك باســـتغلال 
أموالهم. تماما كما يفعل الأتراك مع اللاجئين 
ومع الاتحاد الأوروبي أيضا، حيث أصبح هذا 
الصنف مـــن الهجرة مجالا وســـوقا للابتزاز 

بامتياز.

تغييرات مؤسساتية

في الشـــهر الماضي، تبنت الدول الأعضاء 
فـــي الأمم المتحـــدة بالإجماع قرارا ســـتصبح 
بموجبـــه المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة منظمة 
تابعة لـــلأمم المتحدة وذلك خـــلال القمة التي 
تنعقد في نيويورك انطلاقا من الثلاثاء والتي 
تستمر أســـبوعا. هذا الضم له نتائج مباشرة 
على سياســـة المنظمة الدولـــة للهجرة وأيضا 
على موقعها ضمن المؤسســـات التابعة للأمم 
المتحـــدة فهي التي ســـتواجه فعليـــا المعضلة 

الأولى التي تؤرق العالم اليوم هي الهجرة.
من الناحية القانونية، على المنظمة العالمية 
للهجرة اليوم أن تعيد صياغة تعريفها بشكل 
أشـــمل وأوســـع للمهاجر. إذ لم يعد التعريف 
القائم على تعريف المهاجر بأنه تارك لبلده من 
أجل العمل أو الدراســـة والذي يتطلب صيغا 
قانونية معينة، بل إن المهاجر اليوم وفي زمن 
العولمـــة عليـــه أن يحتوي العناصـــر الجديدة 
الاقتصادية والاستثمارية والمالية والسياسية 
والاجتماعيـــة وغيرها، فاللاجـــئ اليوم يدخل 

ضمن المهاجر، لكن له خصوصيات ومميزات، 
تماما كالمهاجر غير الشرعي.

وقالت سوزان مارتن، المدير السابق لمعهد 
دراســـات الهجرة الدولية فـــي جامعة جورج 
تاون في هذا الســـياق إن الانضمام إلى الأمم 
المتحـــدة قـــد يدفع المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
إلى إعـــادة النظر في نهجهـــا العملي. وقالت 
لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) ”سوف تشعر 
بضغـــط الأقران، من المنظمـــات التي لها ولاية 
والقائمة على الميثاق، لاتخاذ موقف أكثر نقاء 

عندما تثار قضايا الحماية القانونية“.
لكن بعض المراقبـــين يؤكدون تخوفهم من 
عمليـــة الدمج هذه نظرا لما تعانيه مؤسســـات 
الأمم المتحدة منذ فترة من ترهل البيروقراطية 
وطول المســـافات الإدارية لاســـتصدار القرار 

والتحرك إزاء الأزمات المستعجلة.

حلول وقتية

رغـــم كل التحفظـــات التـــي يعلنها اليمين 
الأوروبـــي الصاعد في هذه الفترة عن الخطط 
الأوروبية في إقامة مشـــاريع خاصة ومناطق 
إيـــواء للمهاجرين فـــي دول مثل دول شـــمال 
أفريقيا (خاصة تونس والجزائر والمغرب)، إلا 
أن الاتحاد الأوروبي يقوم فعلا بهذه الترتيبات 
مع تلك الدول لتخفيف الضغط من جانب دول 
جنوب البحر المتوسط. ويدعو جان كريستوف 
دومون رئيس إدارة الهجرات بمنظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية إلـــى ”الإصغاء لمخاوف 
النـــاس وتوضيح ما هي النقاط الحيوية التي 
يمكـــن للهجرة أن تجلبها“ لاســـتمرار التعليم 

في المدارس أو إحداث وظائف مثلا.
وقال التقريـــر إن بعض الدول أدركت هذه 
النقطـــة من بينها ألمانيا التي طورت ”معالجة 
جماعية للمشكلة“ أو كندا حيث ”تبذل جهودا 
أكبـــر فـــي المجموعـــات اســـتباقا لاســـتقبال 
مهاجريـــن“. وصـــرح الأمـــين العـــام لمنظمـــة 
التعـــاون والتنمية الاقتصاديـــة أنخيل غوريا 
خلال نشـــر التقرير فـــي باريـــس أن التحدي 
المهاجرين، داعيا الدول  الآخر هو ”استيعاب“ 
المضيفـــة إلى رصـــد أفضل للكفـــاءات المهنية 
من المهاجريـــن وتوظيف المزيد من الوســـائل 
لتعليمهـــم اللغـــة. وقالت المنظمـــة إن المهاجر 
يجب أن يكون في العشـــرين من العمر تقريبا 
حتى يتمتع بالفرص نفســـها لمواطن من دول 

الاستقبال في سوق العمل.
كما تدعو المنظمة أيضا إلى حلول شـــاملة 
فـــي مواجهة هـــذا التحـــدي العالمـــي وتطلق 
مقترحـــات عـــدة بينهـــا تعزيز التعـــاون بين 
مع مدة  الدول و“تكييف الحقوق والواجبات“ 
الإقامـــة التي تمنـــح للاجئين وحتـــى معايير 
انتقـــاء المهاجرين التي يمكن أن تتخذ شـــكل 
”ســـحب بالقرعة“ بين الأشـــخاص المســـجلين 
لـــدى المفوضية العليا للاجئـــين التابعة للأمم 
المتحـــدة. وأكد التقرير أن ”هذا الأمر ســـيردع 
على الأرجح المرشحين عن اللجوء إلى شبكات 

التهريب السرية“.

الهجرة.. غريزة في البشر تخضع لحسابات الأمن والسياسة

تشهد مكاتب ومؤسســــــات الأمم المتحدة 
ــــــة ملفتة في  ــــــرة حركي ــــــرة الأخي فــــــي الفت
ــــــا والملفات  معالجــــــة الكثير مــــــن القضاي
ــــــة بعد أن  ــــــة. وتأتي هــــــذه الحركي العالمي
شــــــهد العالم العديد من التطورات خاصة 
ــــــق بملف الهجــــــرة. ففي ظل  فــــــي ما يتعل
ــــــي على أن  حــــــرص دول الاتحاد الأوروب
تكون السياســــــة الجديدة للهجــــــرة مبنية 
على منطق حمائي، فإن إشــــــكالية الهجرة 
واللجوء التي تعالجهــــــا الأمم المتحدة في 
جلســــــتها العامة هذه الأيام سوف تستمر 
فــــــي المدى المنظور والمتوســــــط على الأقل. 
فالعوامل المحيطة بأوروبا ليست مساعدة 
على حل هذه المعضلة، نظرا إلى سياســــــة 
تركيا الابتزازية، وسياسة البعض من دول 
شــــــرق أوروبا الاستغلالية، وخطاب ألمانيا 

وفرنسا غير الواقعي.

في 
العمق

الشعوب تصرخ والسياسات لا تجيب

{إنها لفضيحة أن بعض الدول تتعهد بمســـاعداتها على الورق فقط، فيما يعاني أشـــخاص من 
الجوع في سوريا والمناطق المحيطة بها وليس هناك سقف فوق رؤوسهم}.

جيرد مولر
وزير التنمية الاتحادي الألماني

{أنا قلق إزاء تبني البلدان الأوروبية اليوم لسياسات تزداد تشددا تجاه الهجرة واللاجئين، وهذا 
أمر يتعارض مع روح القوانين الأممية التي بنيت على الحقوق}.

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

 [ قادة الدول يواجهون تعريفات جديدة للهجرة تفرضها أزمة اللجوء  [ الابتزاز التركي لن يمنعه انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

أنخيل غوريا: 
التحدي الآن هو استيعاب 

المهاجرين وكيفية إدماجهم 
في الدورة الاقتصادية

أول مؤشـــرات ضعـــف الاتفاقات 
المنتظرة، هو قرار رئيس الاتحاد 
الأوروبي بتشـــديد إجـــراءات غلق 

الحدود الشرقية لأوروبا

◄
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في 
العمق

{خطاب محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يحمل مضامين سياسية جديدة، 
لكنه سيركز على ضرورة دعم المبادرة الفرنسية للخروج من المأزق الراهن لعملية السلام}.
 أحمد مجدلاني
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

{انتهاكات الميليشيات المدعومة من إيران بالتمويل والتسليح لا تختلف عما يقوم به تنظيم 
الدولة الإسلامية}.

ستروين ستيفنسون
رئيس منظمة حرية العراق 

} عقـــدت منظمـــة الأمم المتحـــدة فـــي مقرها 
الأوروبـــي في جنيف نـــدوة بعنـــوان ”الوجه 
خـــلال الدورة الــــ33 لمجلس  الآخـــر للإرهاب“ 
الأمم المتحـــدة لحقوق الإنســـان، فـــي محاولة 
للبحـــث عن الوجـــوه العديدة المباشـــرة وغير 
المباشـــرة لتفشـــي ظاهرة الإرهاب فـــي العالم. 
وشارك في تنظيم الندوة النقاشية مركز جنيف 
الدولي للعدالـــة والمنظمة الدولية للقضاء على 
كافة أشـــكال التمييز وحركة الشـــبيبة العالمية 
ومنظمـــة المحامين الدوليـــين والمنظمة العربية 
لحقوق الإنســـان ومنظمة التعليم الدولي. كما 
ســـاهمت في تنظيمها جمعية المحامين العرب 
في بريطانيـــا ومنظمة العدالـــة والديمقراطية 
فـــي العراق ولجنة حقوق الإنســـان في العراق 
والمركـــز العراقـــي لحقـــوق الإنســـان ومحكمة 

بروكسل.
وتحدث خلال المؤتمر ستروين ستيفنسون، 
عضو البرلمان الأوروبي سابقا ورئيس منظمة 
حريـــة العراق حاليا، وصبـــاح المختار، رئيس 
جمعية المحامين العرب في بريطانيا، وعدد من 
المتحدثـــين الآخرين. وأدار الحوار جان فرانكو 
فترونـــي، الخبيـــر الدولـــي في مجـــال حقوق 

الإنسان.
ركـــز المحدثون على تحليل ظاهرة انتشـــار 
الميليشـــيات والجماعات المســـلحة التي تفاقم 

مظاهر الإرهاب وتعطيه العديد من الأوجه.
وقال فتروني إن ظاهرة الإرهاب في الشرق 
الأوسط اتسعت بشكل كبير لم يسبق له مثيل، 
منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 حيث 
تم تدمير البلاد لتصبح من أكثر البلدان فسادا 
في العالم. وأضاف أن ظاهرة تفشـــي الإرهاب 
بلغـــت ذروتها منذ ظهور تنظيـــم داعش وعدد 
كبير من الميليشيات المسلحة التي تفاقم ظاهرة 
الإرهاب. وأشـــار إلـــى أن الإرهـــاب انتقل إلى 
مرحلـــة جديدة بعد تفجر الثورة الســـورية، ما 
يســـتدعي تحليل الظاهرة والبحث عن صلات 
الجهـــات الإقليميـــة التـــي تدعم الميليشـــيات 

والجماعات الإرهابية.
أكـــد فترونـــي أن ذلك الدعم هـــو الذي أدى 
إلى اســـتفحال ظاهرة الإرهـــاب وينبغي فضح 
الجهات الداعمة واتخاذ إجراءات دولية لوقف 

مصادر دعم الجماعـــات الإرهابية. وأضاف أن 
هناك المئات من الميليشيات التي تقترف أعدادا 
هائلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان 
والتطهير العرقي، وتؤدي ممارساتها إلى صب 

الزيت على نار الإرهاب.
وأشـــار إلـــى أن معظـــم تلـــك الميليشـــيات 
مدعومـــة مـــن إيـــران مثـــل منظمة فيلـــق بدر 
وعصائـــب أهـــل الحـــق وكتائب أبـــي الفضل 
العباس وغيرها العشـــرات، والتي تعمل تحت 
مظلة الحشـــد الشـــعبي في العـــراق. وقال إن 
الاتهامـــات ينبغـــي أن توجـــه إلى الســـلطات 
التي ســـمحت لتلك الميليشيات بالعمل وقدمت 
لها الدعـــم مثل الحكومـــة الإيرانية والحكومة 
العراقية. وأكد أن نشـــاط تلك الميليشيات التي 
تزعم أنهـــا تريد تحرير المناطـــق التي احتلها 
تنظيم داعش، هو الذي يغذي نار الإرهاب وأن 
تلك الميليشـــيات ترتكب جرائـــم لا تقل خطورة 
عن جرائـــم تنظيم داعش. وذكـــر أن تأثير تلك 
الميليشـــيات لم يعد يقتصر على منطقة الشرق 
الأوسط، وطالب المجتمع الدولي ومنظمة الأمم 
المتحدة بـــأن يصدرا قرارا بحظر الميليشـــيات 
المســـلحة، التي تدعي محاربـــة الإرهاب، لأنها 

منظمات إرهابية بالفعل.

محور الإرهاب الإيراني

جماعـــة  إن  ستيفنســـون  ســـتروين  قـــال 
الحوثيـــين فـــي اليمن وحـــزب الله فـــي لبنان 
والميليشـــيات في العـــراق والنظام الســـوري 
يجمعها قاسم مشترك واحد هو الدعم الإيراني 
بالتسليح والتمويل. وأشار إلى اتساع ظاهرة 
الميليشـــيات المدعومـــة من إيران، التي تشـــبه 

تصرفاتها ما يقوم به تنظيم داعش.
وتســـاءل لماذا يتم التركيز فقط على تنظيم 
داعش في حين أن تلك الميليشـــيات تقوم بنفس 
الأفعـــال؟ وقد شـــاهدنا ما حصـــل عند تحرير 
الفلوجة من عمليات القتل والتعذيب. وأضاف 
أن جميـــع تلـــك الميليشـــيات تخضـــع لجنرال 
إيراني هو قاســـم ســـليماني الذي قاد مؤخرا 
عمليـــات الانتقام من ســـكان مدينـــة الفلوجة. 
والعجيـــب أنه ليس في قوائـــم الإرهابيين، بل 
إن وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، 
يقـــول إن ســـليماني يقـــدم الدعـــم والمشـــورة 

بموافقة رسمية من الحكومة العراقية.
وأضاف أنهم يدّعون بأنهم يقومون بإيقاف 
جميـــع النازحين من المدن في المناطق الســـنية 
خشـــية أن يكونوا من تنظيـــم داعش، لكن ذلك 
مجـــرد أعذار بربريـــة لإفراغ تلـــك المناطق من 
ســـكانها. واتهم ستيفنسون الحكومة العراقية 
باتخـــاذ عمليـــة تحريـــر المناطق التي ســـيطر 
عليهـــا تنظيم داعـــش كغطاء للقيـــام بعمليات 

إبادة جماعية وتطهير عرقي في مناطق الأقلية 
السنية.

وأشار إلى أن تقرير مفوضية الأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئين أكد مؤخرا أن الميليشـــيات 
تقوم بفصل جميع الرجال والشـــبان النازحين 
عـــن عوائلهـــم وتعتقلهـــم، لتقـــوم بعـــد ذلـــك 
بتعذيبهـــم وانتزاع اعترافات قســـرية. وقد تم 
اختفـــاء أعداد كبيرة وتم الكشـــف عـــن مقابر 
جماعيـــة. وقال إنه تم الكشـــف عن أن الجيش 
العراقي كان أعطى أرقاما عن عدد النازحين من 
مدينة الرمادي عنـــد تحريرها، تقل عن الأعداد 
الفعلية، لكي يترك هامشـــا للأعداد التي يمكن 

أن يتم قتلهم.
وأضـــاف أن طهـــران مارســـت وتمـــارس 
ضغوطـــا علـــى الحكومـــة العراقيـــة وخاصة 
خلال فترة حكم رئيس الوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي لإضعاف الجيش العراقـــي، لكي تقوم 
الميليشـــيات بملء الفـــراغ. وأكد ستيفنســـون 
أن التشـــرذم السياســـي في العراق والسياسة 
الأميركيـــة المختلـــة التـــي ليـــس لديهـــا هدف 
واضح، جعـــلا النظام الإيرانـــي يعمق جذوره 
في العراق، وجعلا ســـكان المحافظات الســـنية 

يدفعون ثمنا باهظا.
وأشـــار إلـــى أن طهران تعد نفســـها حاليا 
لاقتحـــام الموصـــل، التي يخشـــى ســـكانها من 
التعرض لنفس المصيـــر الذي تعرضت له مدن 
محافظة الأنبار، وهم يخشون من عملية تطهير 

عرقي واسعة النطاق.

وذكـــر أن منظمـــة هيومن رايتـــس ووتش 
ومنظمات دولية أخرى طلبت في الشهر الماضي 
مـــن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم 
إشـــراك ميليشيات الحشـــد الشعبي في معركة 
تحرير الموصل المرتقبة، لكن يبدو من المستبعد 

أن تلقى تلك الدعوات آذانا صاغية.
وأكـــد أن الجرائـــم والانتهـــاكات وعمليات 
التطهير العرقي في المناطق الســـنية، قد تجعل 
مرحلـــة ما بعد داعش أكثـــر خطورة ويمكن أن 

تظهر تنظيمات إرهابية أكثر خطورة.
وأضـــاف أن الحل الوحيد فـــي العراق هو 
إقصاء النفوذ الإيراني وتجريد الميليشيات من 
ســـلاحها وإصلاح القضاء المســـيس ومحاربة 
الفســـاد المالـــي. ورأى أن مرحلـــة داعـــش في 
العراق تقتـــرب من نهايتها، لكن التنظيم يمكن 
أن يعود من جديد بعد مغادرة القوات الغربية.

جذور الإرهاب العميقة

قال صبـــاح المختار إن اســـتعراض الوجه 
الآخـــر للإرهـــاب يتطلب دراســـة ســـلوك الأمم 
المتحـــدة والقـــوى العالمية وخاصـــة الولايات 
المتحدة، الـــذي أدى إلى تدمير العراق، العضو 
المؤســـس للأمم المتحدة، بشـــكل كامل منذ عام 
1990 حـــين تم ربط مصير البلـــد بأخطاء رجل 
واحد هو صدام حسين.                             

وأضـــاف أن واشـــنطن جمعـــت 33 دولـــة 
لتصحيـــح خطأ احتـــلال الكويـــت بتدمير بلد 

كامـــل بجميع بنيته التحتية مـــن المدارس إلى 
بنية الصـــرف الصحي وموارد المياه. وأشـــار 
إلـــى أن العودة إلى تلك الحرب تكشـــف جذور 
الوضع الحالي، حين تم فيها تجريب الأســـلحة 
المحرمـــة دوليـــا علـــى رؤوس العراقيين، ومن 

ضمنها اليورانيوم المنضب.
وأضـــاف أنـــه تم بعـــد ذلك قتـــل وتجويع 
الملايـــين من العراقيين خلال ســـنوات الحصار 
وبينهم مليـــون طفل، لا ذنب لهـــم ولم يقوموا 
باحتـــلال الكويت. وأكد أن كل ذلك كان ســـببا 
فـــي الوضـــع الحالي. وعبر عن اســـتغرابه من 
انشـــغال الجميـــع اليوم بالحديـــث عن تحرير 
المـــدن من تنظيـــم داعش، وتجاهلهـــم الحديث 
عن الميليشيات المسلحة التي تدمر المدن وتقوم 

بعمليات إبادة عرقية.
وأوضـــح أن العمليات العســـكرية لتحرير 
المدن التي يســـيطر عليها داعش تشـــبه إطلاق 
قذيفـــة علـــى طائـــرة مختطفة مليئـــة بالركاب 
الأبريـــاء مـــن أجـــل قتـــل المختطف. وقـــال إن 
المجتمـــع الدولـــي لا ينبغـــي أن يتصرف بهذه 

الطريقة.

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يبحث عن الوجوه الأخرى للإرهاب

أكد متحدثون في ندوة عقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف أن القاسم المشترك لجميع 
القوى التي تفاقم ظاهرة الإرهاب في الشرق الأوسط، هو أنها تتلقى الدعم والتمويل من 
طهران. واتهموا سياســــــات واشنطن المختلة بأنها زرعت بذور الإرهاب في عموم المنطقة 
منذ عام 1990 حين ارتكبت جرائم كبرى بحق الشعب العراقي بدءا بالحصار ثم الاحتلال 

وصولا إلى السياسات التي اتبعتها في السنوات الأخيرة.

تعرية الوجوه الأخرى للإرهاب

 [ اتهامات لإيران بالوقوف خلف تفاقم ظاهرة الإرهاب الدولي  [ سياسات واشنطن المختلة زرعت بذور الإرهاب في المنطقة

 [ عباس غاضب من خارطة الرباعية العربية لإتمام المصالحة مع دحلان

صباح المختار: 
فهم الإرهاب يتطلب دراسة 

سلوك المجتمع الدولي 
وخاصة الولايات المتحدة

جان فرانكو فتروني: 
ينبغي البحث عن صلات 

الجهات الإقليمية التي تدعم 
الميليشيات وتفاقم الإرهاب

طريق التسوية مفخخة بانقسامات داخلية واستغلال إقليمي وتعنت إسرائيلي

سعيد قدري

} القاهــرة – لـــم تعـــد الانقســـامات المتعلقة 
بالملف الفلســـطيني تقتصر على الداخل فقط، 
كما لم تعـــد القضية منحصرة فـــي محوريها 
الإقليمي والدولي التقليديين، بل تجاوزت ذلك 
إلى فضاءات أوســـع، بدخول أطـــراف أخرى، 
تعـــي بدورها حساســـية هذا الملـــف وتأثيره 
وأن القضيـــة أصبحـــت ورقـــة يســـتفاد منها 
وفق تفاهمات تتغير طبقا لحســـابات المصالح 

وموازين القوى.
وتجدد الحديث عن تحريك ملف التســـوية 
السياســـية في الأســـابيع القليلة الماضية، إلا 
أن إعـــلان محمـــود عبـــاس تفضيلـــه المبادرة 
الفرنسية وعقد مؤتمر دولي للسلام، وتلميحه 
إلـــى التوجـــه نحو قطـــر، عوضا عـــن جهود 
الرباعية العربية (مصر والسعودية والإمارات 

والأردن) فتح الباب للحديث عن غضبه.
وكشف  أسامة القواســـمي المتحدث باسم 
حركة فتـــح مؤخرا، عن دعـــوة تلقتها فصائل 
جلســـات  لاســـتئناف  قطـــر  مـــن  فلســـطينية 
المصالحـــة التـــي توقفـــت، عقـــب الإخفاق في 
التوصل إلى صيغة جديدة للتفاهم بين حركتي 
فتح وحماس، حيث تمسّـــك كل طرف بموقفه، 

وتبادلا الاتهامات بشأن عرقلة المصالحة.
وأرجعـــت مصـــادر داخـــل حركـــة حماس 
أســـباب دوافع فتح لاســـتئناف المصالحة إلى 
تعثـــر الجهـــود العربية في تحقيـــق مصالحة 
بـــين القيادي محمد دحـــلان والرئيس محمود 
عباس، وهو ما جعل التقارب مع حماس عملية 

ضرورية.

وقالـــت المصادر لـ“العرب“ مـــن المتوقع أن 
يتـــم خلال الجلســـات القادمـــة للطرفين بحث 
مســـألة الانتخابات البلدية التي توقفت بحكم 
من محكمة العدل العليا الفلســـطينية، بسبب 
شـــبهة عـــدم القانونيـــة علـــى خلفيـــة ”نظام 
القوائم“. ولم تســـتبعد التوصل إلى تفاهمات 
يمكن من خلالها ســـحب الطعـــون المقدمة من 
الحركتـــين، بحيث يتم اســـتئنافها مرة أخرى 

وتمهيد الطريق أمام عملية إجرائها.
وأكـــد مصـــدر مصـــري على علاقـــة بملف 
حديـــث  لـ“العـــرب“  الفلســـطينية  المصالحـــة 
المصدر الحمســـاوي، وتحديدا بشـــأن ضغوط 
تمارســـها الرباعيـــة العربيـــة لعـــودة دحلان 
والقيـــادي الفتحاوي ســـمير المشـــهراوي إلى 

الحركة.
ولفـــت المصـــدر المصـــري (طلب عـــدم ذكر 
اســـمه) إلى أن عودة المفصولـــين إلى الحركة 
من النقاط الرئيسية في إشكالية المصالحة بين 
دحـــلان وعباس، وهو ما تم بالفعل مع عدد من 

أعضاء الحركة.
وقـــال أحمـــد مجدلانـــي، عضـــو اللجنـــة 
الرئيـــس  إن  التحريـــر،  لمنظمـــة  التنفيذيـــة 
الفلســـطيني محمو عباس سيشدد في خطابه 
أمام الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، 
علـــى الحاجة إلـــى تكاتـــف المجتمـــع الدولي 
لدعـــم عقـــد المؤتمر الدولي للســـلام. وأشـــار 
إلـــى أن الخطاب لن يحمل مضامين سياســـية 
جديدة، لكنه ســـيركز على ضرورة دعم المبادرة 
الفرنســـية للخروج من المـــأزق الراهن لعملية 
الســـلام. ويمكـــن قـــراءة هـــذه الإشـــارات في 
ســـياق الرســـائل التي يريد عبـــاس توصيلها 

إلـــى الرباعية العربية، وهي أن لديه مســـاحة 
إقليميـــة ودولية يمكن أن يتحـــرك من خلالها، 

ولم يفقد كل أوراقه بعد. 
وعلمت ”العرب“ أن ثمة مقترحا يتم تداوله 
حاليـــا بخصوص تعيين نائـــب للرئيس، على 
غـــرار ما جرى خلال فترة حكم الرئيس ياســـر 
عرفات، الذي اختار محمود عباس ليكون نائبا 
له. وفي هذا المضمار يتردد بقوة اســـم محمد 
دحلان، لكن هذا لا يلغي احتمال أن تكون هناك 
أســـماء أخرى يتم التباحث حولها. وقال أيمن 
الرقب، القيادي في حركة فتح، لـ“العرب“، ”إن 

الاتفـــاق حول تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية، 
يمكنهـــا إجـــراء انتخابات برلمانية ورئاســـية 
تحت إشـــراف دولي، ســـيكون من أهم البنود 
التي ســـيتم التركيـــز عليها في لقـــاء الدوحة 

المنتظر“.
وأبـــدى الرقـــب تعجّبه من تركيـــز محمود 
عبـــاس على المقترح الفرنســـي وعـــدم تطرقه 
إلى الأفكار المصرية والمبادرة العربية للسلام، 
وربط هذا التصرف بدعوة قطر إلى اســـتئناف 
عملية السلام، ملمحا إلى أن هناك نوايا معينة 

لدى الدوحة في هذا الصدد.

وتظهر هذه التطورات أن محور (القاهرة- 
الرياض- أبوظبي- عمّان) أصبح لاعبا رئيسيا 
فـــي الملف الفلســـطيني فـــي مواجهـــة محور 
(الدوحـــة- أنقرة). وكل محور لديه حســـابات 
مختلفة ومتناقضة، يحكمها وضع كل دولة في 
خارطة التحالفات الإقليمية في منطقة تتداخل 

فيها الملفات.
وكان التقارب التركي- الإســـرائيلي الأخير 
دليلا علـــى تداخل الملفات، حيـــث تتجه أنقرة 
لتصبـــح لاعبـــا مؤثرا فـــي معادلـــة العلاقات 
الإسرائيلية- الفلســـطينية، من خلال علاقتها 
بحركة حمـــاس، وقدرتها على ضبـــط الإيقاع 
العسكري لها في مواجهة إسرائيل، كما توظف 
قطر الملف الفلســـطيني عبر الحركة ذاتها، في 
سياق علاقتها القلقة مع مصر، وتسعى أيضا 

إلى استقطاب محمود عباس إلى مربعها.
ومعروف أن روسيا تفاعلت مجددا مع خط 
التسوية عقب دعوتها لكل من عباس ونتنياهو، 
لعقد لقاء في موسكو، أملا في استئناف عملية 
الســـلام، وهي الدعوة التي لم يعرف حتى الآن 
مصيرها، بسبب غموض موقف الطرفين منها 

وتضارب التصريحات بشأنها.
وســـبق الخطوة الروســـية مقترح مبادرة 
فرنســـية بعقد مؤتمر دولي للسلام في باريس 
يتم على مرحلتـــين؛ تكون الأولى دون الطرفين 
(الإســـرائيلي- الفلســـطيني)، وهـــو ما جعل 
العديد من السياســـيين يتوقعون فشله، فضلا 
عن رفض إسرائيل منذ البداية الدور الفرنسي 

الذي اتهمته بـ“المنحاز“.
وترفض إســـرائيل منح تفويض لأي دولة 

غير الولايات المتحدة للتعامل مع الملف.

سلام سرحان
كاتب من العراق

 طريق العودة مازالت بعيدة
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} ليس من المنطقي أن تمر ذكرى أقوى 
وأطول وأشرس حرب كالحرب العراقية 

الإيرانية ١٩٨٠ – ١٩٨٨ دون أن تُستخلص 
منها التجارب والعبر من قبل العراقيين قبل 

العرب بعقل هادئ وجريء، حيث يعيشون 
اليوم جزءا كبيرا من نتائجها الكارثية، ولا 

يمكن أن تذكر تلك الخلاصات والعبر من 
دون انحياز وطني، فذلك أمر من البديهيات، 
والشاذ وغير الطبيعي أن يقول عراقي كلاماً 

فيه انحياز إلى طرف الحرب الثاني إيران، 
الإيرانيون من حقهم الانحياز إلى وطنهم.

قد يقول من عارض نظام صدام أي 
كلام حول السياسات الاستبدادية والفردية 

والظلم وغير ذلك، قصة الحرب لها مكان آخر 
وإن لم توضع في مكانها الصحيح، فلن يكون 

لضحاياها مكان بين الشهداء سواء أكانوا 
شيعة أم سنة عربا أم أكرادا أم تركمانا 

مسلمين ومسيحيين. لا نتحدث كمؤرخين 
أو قضاة محكّمين لتلك الحرب التي لا تزال 
آثارها تحفر في جسم العراق، وحولته إلى 
شظايا وإمارات طائفية وعنصرية وكيانات 

هزيلة تقوم خرائطها على جغرافية النفط 
ومصالح النفوذ والطائفية. ولعل من بين 
الأسئلة الكثيرة: لماذا حارب صدام إيران 

الخميني؟
يقول مفكر كوبي معروف يدعى خوسيه 

مارتي ”مجرم من يخوض حربا يمكن تفاديها 
ومجرم من لا يخوض حربا لا يمكن تفاديها“، 

وهناك قول مأثور آخر يفيد ”بأن ما يقود 
إلى الحرب إما الشرف وإما الخوف وإما 

المصلحة الشخصية“، ومع كل تلك المواعظ 
والحكم السياسية والاجتماعية والأخلاقية، 
يمكن اختيار ”الخوف“ كدافع رئيس لصدام 
في دخول تلك الحرب المجنونة. نعم خوف 

صدام من الخميني الذي أطلقه من صندوقه 
في النجف طريدا إلى الكويت ثم باريس، ثم 
حط في طهران بطائرة ”أيرفرانس“ تحيطه 

الجماهير الثائرة ضد شاه إيران وهي 
جماهير مقموعة نضجت ثورتها واستطاع 

الخميني بدعم دولي تصفية شركائها من 
أحزاب وحركات وطنيه قدمت التضحيات 

ضد حكم الشاه، كما تمكن من اختطاف تلك 
الثورة الشعبية الأصيلة لصالح مشروعه.

في تلك اللحظة وصل صدام إلى قناعة 
بأن مشروع الخميني سيكون استهداف 
النظام في بغداد بأعيرة خارقة وسلاح 

كيمياوي رهيب هو ”الطائفية السياسية“، 
خاف صدام على نظامه وعلى مشروع حزبه 

بعد أن حوله إلى ولاء ”القائد الضرورة“ 
حسب وصايا مؤسسه ميشيل عفلق الذي 

استخدمه صدام ظهيرا في معركته ضد قادة 
الحزب المناضلين حيث قتل ثلث أعضاء 

القيادة لصالح زعامته في الحكم عام ١٩٧٩ 
قبيل انفجار الحرب مع إيران.

لقد سيطر الخوف على عقل صدام من 
خلال ما قدمته له أجهزته الاستخبارية 

والحزبية بأن هناك خطرا كبيرا يستهدفه 
ونظامه الجديد من قبل نظام الخميني 

الجديد. ولم تتمكن ”الجماهير العراقية 
المليونية“ من إزالة ذلك الخوف ولم تعطله 

هتافات ”كل الشعب وياك يا مجلس الثورة“، 
ووصل الخميني إلى الحكم بما يحمله 

من إرادة المقموعين الإيرانيين. لكن قصة 
الخميني لها دوافع أخرى خارج حدود 
إيران، توافقت مع إرادات قوى خارجية 

رسمت خرائط مستقبلية للمنطقة وموقع 
العراق فيها. كان قرار الحرب يكبر كل يوم 
في عقل صدام، وكان بحاجة إلى ما يغذيه، 

وقدم الخميني تلك الخدمة عن طريق أدواته 
الناشطة داخل العراق وأعتقد بأنه يقترب 

من حافة إشعال الثورة الشعبية في العراق 
الشبيهة بإيران، وإن إشعال نارها في مدن 

النجف وكربلاء ومدن الجنوب الأخرى 
والعاصمة بغداد سيؤدي إلى سقوط نظام 

صدام مثلما سقط نظام الشاه.
كان الخميني يعتقد بأنه سيكسب معركته 

ويدخل بغداد بعد أن طُرد من النجف، مع 
أن أجهزة المخابرات العراقية كانت هي 
التي تسوّق أشرطة دعوته داخل إيران 

للانقضاض على حكم الشاه. وكان خوف 
صدام على زعامته الجديدة هو المحرك 

لسياساته الأمنية تجاه خصومه السياسيين 
من ”الشيعة“ وخصوصاً حزب الدعوة 

والبعض من الرموز الشيعية، وتعامل مع 
تقاليد أبناء الشيعة العراقيين في ”زيارات 
المراقد الشيعية وطقوسها“ بخوف من أن 

تتحول إلى تظاهرات مدفوعة من قبل طهران، 
مما ساعد في تصعيد المشروع الخميني 

في العراق وفتح المعركة على مصراعيها، 
وأصبحت بوابة الحرب هي الطريق لتحقيق 

هدف إسقاط نظام صدام.
الخميني لم يكن يتوقع أن صدام 

يستحضر الرد عن طريق الحرب، وأن 
الجيش الإيراني المفكك لن يتمكن من 

الصمود لأيام بوجه الجيش العراقي، وتحت 
قناعة بأن ”شيعة العراق“ لن يكونوا حصان 
طروادة لدخول الخميني بغداد، وأن الحرب 

لن تتعدى أياماً قليلة لكي ”يؤدب“ المارد 
الخميني حسب اعتقاده، وفوجئ صدام بأن 

أبواب جهنم انفتحت على العراق بعد دخول 
أول دبابة عراقية إلى الأراضي الإيرانية. 

ولهذا وافق على نداءات مجلس الأمن الدولي 
في الثامن والعشرين من أبريل ١٩٨٠. كما 

أثبتت شهادات مسؤولي المخابرات الأميركية 
أن واشنطن لم تدفع صدام إلى تلك الحرب، 

بل كانوا مع نظام الخميني ضد صدام. 
ولم يتمكن صدام خلال السنوات الثماني 
من الحرب رغم التكاليف البشرية والمادية 
الهائلة من تعطيل مشروع الخميني داخل 

العراق رغم اعتراف الخميني بقوله بعد وقف 
الحرب  في أغسطس عام ١٩٨٨ ”لقد تجرعت 
كأس السم حينما وافقت على وقف الحرب 

مع العراق لكننا سنعود يوما وندخل العراق 
من دون أي خسائر بل وبمكاسب كبيرة 

جدا“ وهذا ما تحقق لمشروعه بعد عام ٢٠٠٣ 
بواسطة المحتل الأميركي.

الخوف كان متبادلاً في عقلي كل من 
صدام والخميني. تحول الخوف المتبادل 

إلى إدارة وتوظيف للصراع بينهما ولم تكن 
مشكلات ”الحدود أو التفجيرات والعمليات 
الانتحارية في بغداد“ هي المسببة الحقيقية 

للحرب. الخميني صعّد في استخدام 
أدواته، وصدام وجد في جيش العراق أداته 

الوحيدة. الخميني اعتقد أنه قادر على 
احتلال بغداد عبر التعبئة ”الشيعية“ وليقول 
للعراقيين مثلما قال الجنرال البريطاني مود 
خلال اجتياح العساكر البريطانية ”جئناكم 

محررين ولسنا فاتحين“ في وقت زج فيه 
صدام بجيش أكثر نسبته من الشيعة ليدخل 

الأراضي الإيرانية.
لقد اختفى منطق حل خلافات الدول 

ومشكلاتها حول الأطماع والحدود، وحضر 
التاريخ والمذهب، كلاهما لا يؤمن بالسياسة، 

صدام الخائف من الخميني استحضر 
العروبة والقومية، واشتغل وفق معادلة 
العرب في مواجهة الفرس وهي معادلة 

صعبة ومعقدة حملت مخاطرها وفشلها في 
عالم اليوم، فقال للعرب ”هذه إيران الخميني 

تريد ابتلاع العراق أولا وبلدان الخليج من 
بعد“ فيما عبأ الخميني وفق نظرية ”الولاية 

السياسية الجديدة“ لأهل البيت متجاهلاً 
أن أهل العراق ونجد والشام هم أصحاب 

تلك الولاية، أليس مؤسس الدولة العراقية 
العربي الحجازي (الملك فيصل الأول) الذي 

جاء من الحجاز ليقبله العراقيون ملكا 
عليهم وقد رفضته إيران ولم تعترف بدولته 
الجديدة، رغم إعلان الشيخ الشيعي محمد 
مهدي الخالصي مبايعة الملك فيصل الأول، 

إلا أن غالبية العلماء الشيعة الآخرين قاطعوا 
حكومة العراق الأولى.

الخميني استخدم موروث التاريخ 
الإسلامي ”الفقهي“ في مشكلة السلطة 

السياسية للتفرقة بين العراقيين، والتغطية 
بشعار ”المظلومية الشيعية“ لتمرير برنامج 

تصدير الثورة من إيران إلى العراق. لا 
صدام الخائف من الخميني والخمينية كان 
قادراً على استخدام وسائل وأدوات الحلول 
الدبلوماسية المعروفة بمشاكل الحدود، ولا 

الخميني ومن بعده خليفته خامنئي كانا 
راغبين في اللجوء إلى المجتمع الدولي لحل 

المشاكل المستعصية بين البلدين الجارين. 
الخاسر كان شعب العراق وشعب إيران.
لكن صدام ونظامه قد أزيلا بواسطة 

الاحتلال ودخل مشروع الخميني ”منتصرا“ 
في بغداد، ومثلما قال وزير الخارجية 

الإيراني جواد ظريف بتاريخ ١٤ سبتمبر 
الحالي في مقال له بجريدة نيويورك تايمز 

الأميركية ”إن أمراء الرياض يواجهون 
مشكلة رئيسية تتمثل في عدم إدراكهم أن 
صدام قد مات منذ سنوات ولا يمكن إعادة 

الزمن إلى الوراء“، في تعبير واضح عن 
نشوة نظام طهران بالاستفراد بدول الخليج، 
وكدليل على عدم توقف السياسة التوسعية 
وتصدير الثورة بعد ستة وثلاثين عاما من 
قيام ذلك النظام، حيث أصبحت إيران قوة 

نافذة في كل من لبنان وسوريا والعراق.
اليوم قد لا تقع حرب مثل الحرب العراقية 

الإيرانية بين العرب وإيران، لكن مسلسل 
الفوضى وإدامة الأزمات وتهديد أمن الدول 
سيظل مستمراً، فهل يعود النظام الإيراني 

إلى الحكمة والعقل ويلتفت إلى شعوب 
إيران؟

لماذا حارب العراق إيران الخميني

{يمـــر العراق بمرحلة مفصلية وفي تقديري هناك مخاطـــر حقيقية في مقدمتها الطائفية وما 

سببته ولا تزال تسببه للبلاد من نزاعات وويلات ذهب ضحيتها المئات من الآلاف}.

أياد علاوي
رئيس وزراء العراق الأسبق

{واشـــنطن وموســـكو ســـتقيمان مركزا مشـــتركا لمقاتلة داعش وجبهة فتح الشـــام في حال 

استمرت هذه الهدنة لمدة أسبوع بالتوازي مع منع مقاتلات النظام السوري من القصف}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

} الأرجح أنّ جبهة فتح الشام ستزداد قوّة 
ونفوذاً، رغم الاتفاق الروسي – الأميركي على 

وضعها على لائحة الإرهاب، وربما بسبب 
ذلك ستقوى وتتقدم في الميدان السوري. 

ففي مقابلته الأخيرة على قناة الجزيرة أكد 
أمير تنظيم جبهة فتح الشام ”أبومحمد 

الجولاني“ أن ”التركيز حاليا على اندماج 
الفصائل المتواجدة على الساحة السورية“، 

ولفت الجولاني إلى أنّ المعركة بالنسبة إليهم 
هي معركة وجود ضد ”المشروع الرافضي“ 
المدعوم أميركيا، موضحا أن الهدف الذي 

يسعى إليه هو ”إنشاء كيان قوي لأهل السنة 
يجمع شملهم“.

لم ينفع جبهة فتح الشام إعلان فك 
ارتباطها بتنظيم القاعدة، ولا تبديل اسمها 

من جبهة النصرة إلى جبهة فتح الشام، 
لكي يتمّ إدراجها ضمن فصائل المعارضة 

السورية، بل أصرّت موسكو وواشنطن على 
عدم النظر إلى خطوة فكّ الارتباط، فيما بدا 
أنّ مَوْقفي العاصمتين من نظام بشار الأسد 

ينتقلان من مبدأ تثبيت المرحلة الانتقالية كما 
ورد في قرارات مجلس الأمن ومؤتمر جنيف، 

إلى تجاوز هذه النقطة في الاتفاق الروسي 
الأميركي الأخير، الذي لم يتطرق مطلقا إلى 

المرحلة الانتقالية. 
وعلى الرغم من الخطأ الأميركي بضرب 

مواقع للجيش السوري في دير الزور قبل 
ثلاثة أيام، وتأكيد واشنطن على أولوية 

إدخال المساعدات الغذائية إلى حلب 
المحاصرة، فإنّ واشنطن لم تعلن عن أيّ 

تغيير في الاتفاق بين الدولتين رغم المناكدة 
التي برزت بين مندوبي الدولتين في جلسة 

مجلس الأمن التشاورية التي انعقدت بدعوة 
من روسيا صباح الأحد، بعد الغارة الأميركية 

على دير الزور.

الجولاني قال كلمتين واضحتين كان 
يخاطب السوريين بهما في الدرجة الأولى 

ومن يعنيه الأمر على المستوى الإقليمي 
والدولي.. إذ قال إنّ هدف الاتفاق الأميركي-

الروسي أن ”نعلن كمعارضة الاستسلام 
والهزيمة“. وهو بذلك كان يعلم أنّ آذان 
السوريين جاهزة لتتلقف موقفا رافضا 

لسياسة روسيا بتجريم المعارضة السورية 
وتنزيه الأسد، في لحظة تبدو فيها المعارضة 

السورية، التي توصف بالمعتدلة من قبل 
واشنطن، تتعرض للمزيد من التهميش 

بسبب استمرارها في مراعاة الحسابات 
الإقليمية والدولية، والتي تفضي إلى المزيد 
من تراجع نفوذها في الداخل وفي الخارج.

ظاهرة جيش الفتح هي التي تتقدم 
وتكتسح ميدان المعارضة في الميدان 

السوري، وذلك له أسباب موضوعية لا علاقة 
لها بكون السوريين منحازين إلى الإرهاب 

على حساب الاعتدال، بل لأسباب أخرى، 
أبرزها أنّ السياسة الدولية تضع السوريين 
بين خيار عملي: إمّا جيش النظام وطائرات 
روسيا وميليشيات الحرس الثوري وحزب 

الله، وإما جيش الفتح. السوريون بين هذين 
الخيارين يختارون جيش الفتح بلا نقاش. 

وسبب آخر يشدّ السوريين، لا سيما الأكثرية 
السنية، هو أنّ السوريين شهدوا أكبر مجزرة 

تاريخية تعرّضت لها الأكثرية السنية في 
سوريا قتلا وتدميرا وتهجيرا، باسم الإرهاب 

حينا بشعارات مذهبية إيرانية أيضا، 
وباسم حماية الأقلية حينا آخر. شهدوا كيف 
استبيحت الأكثرية السنية وهجرت بشكل لا 
يمكن اعتباره عفويا من العديد من المناطق 

السورية.
”المقامات الشيعية“… ”لواء الفاطميين“.. 

”حزب الله“.. ”لبيك يا زينب“.. ”لواء 

أبوالفضل العباس“.. ”الجيش الشيعي 
الحر“.. وغيرها العشرات من الفصائل 

والعناوين. هل من عاقل يعتقد أنّ مثل هذه 
الأدوات التي تقاتل في سوريا وفي بحر 
الأكثرية السنية يمكن أن تكون في سياق 
مشروع تحرير فلسطين أو قتال إسرائيل؟
قد يقول قائل إنّ الأيديولوجيا الدينية 

في إيران تفترض أسماء لرموز دينية 
تستخدم في الحرب، لكن  لماذا لم نسمع 

بلواء عمر بن الخطاب إيرانيا، أو لواء أبي 
بكر الصديق، بل لماذا لم نسمع بلواء الرسول 
محمد بن عبدالله؟ ببساطة شديدة لأنّ العدو 

في الداخل الإسلامي لا في واشنطن ولا 
في موسكو ولا في إسرائيل. والهدف هو 
الأممية الشيعية التي تريدها طهران عبر 

أيديولوجية ولاية الفقيه وتفيد موسكو 
وواشنطن وتل أبيب. أمّا مقولة الوحدة 

الإسلامية ومقاومة إسرائيل، فهي لم تكن 
أكثر من معبر إيراني، لتدمير ما تبقى من 

النظام الإقليمي العربي ومكوناته.
لهذا أبومحمد الجولاني هو الأقوى في 

سوريا اليوم، لأنّ أدوات الخصم والعدو 
تجعله أقوى، اللغة المذهبية التي يرمز إليها 

الحضور الإيراني في سوريا ويوغل في 
استخدامها دفاعاً عن نظام مستبد وحاكم 
دكتاتوري قتل من شعبه عددا لم يبلغه من 

قبله أحد على امتداد الدول العربية. كل ذلك 
كفيل بأن تعلو أسهم الجولاني وخطابه، 
وفي نفس الوقت ستعمد إيران إلى المزيد 

من استخدام مقولة ”الخطر على الأقليات“ 
لتعزيز نفوذها أكثر بحماية روسية وأميركية 

وبرضا إسرائيلي أساسه ضمان حماية 
حدودها. وهو ما يتحقق لها كلما زاد نفوذ 
إيران وزاد حضور خطاب الجولاني وجبهة 
فتح الشام التي تحامي عن السنة، هم الذين 

قال عنهم الجولاني في مقابلته الآنفة، إنّهم 
في ”خطر وجودي في الشام اليوم“.

عندما استحال أن يقوم الشعب السوري 
بتطوير نظامه بسبب البطش والاستبداد 

والتكالب الدولي والإقليمي على ثورته، بدل 
أن تتصدى لمشهد التغيير هذا قوى سورية 

معتدلة، تصدّرته قوى إسلامية متطرفة، 
لأنّ الاعتدال قُضي عليه فأصبحت الساحة 

مصادرة لقوى التطرف والتكفير بنموذجيها 
السني والشيعي، والتي من شأنها ألاّ تعترف 

بالآخر وبحق الاختلاف. وليست المشاهد 
الدموية التي ترافق نشوء هذه الظاهرة 

في سوريا إلاّ تعبيرا عن تفاقم الإحساس 
بالتهميش والظلم المتوالي من دون توقف. 

وهذه الظاهرة صار خطرها شاملا، لكن 
خطرها أكبر على رؤية مشروع سوريا 

الموحدة والديمقراطية الذي عبرت عنه وتعبّر 
عنه نخبة قليلة مع الأسف، تأمل في إمكانية 

تجديد الاجتماع السياسي على أساس 
المواطنة والهوية العربية. وهي مهمّشة أكثر 

من غيرها من قبل قوى التكفير والتعصّب 
المذهبي، ومن قبل القوى الدولية أيضا.

لم {جبهة الفتح} هي الأقوى في سوريا اليوم

اليوم قد لا تقع حرب مثل الحرب 

العراقية الإيرانية بين العرب وإيران، 

لكن مسلسل الفوضى وإدامة الأزمات 

وتهديد أمن الدول سيظل مستمرا، 

فهل يعود النظام الإيراني إلى الحكمة 

والعقل ويلتفت إلى شعوب إيران؟

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

علي الأمين
كاتب لبناني
نن االألأ لل
ي ب ب

لماذا لم نسمع بلواء عمر بن الخطاب 

إيرانيا، أو لواء أبي بكر الصديق، بل 

لماذا لم نسمع بلواء الرسول محمد بن 

عبدالله؟ ببساطة شديدة لأن العدو 

في الداخل الإسلامي، والهدف هو 

الأممية الشيعية التي تريدها طهران

أبومحمد الجولاني هو الأقوى في 

سوريا اليوم، لأن أدوات الخصم 

والعدو تجعله أقوى، اللغة المذهبية 

التي يرمز إليها الحضور الإيراني في 

سوريا ويوغل في استخدامها دفاعا 

عن نظام مستبد
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آراء
} في عام 2003 قرأت سيرة اللبنانية 

سهى بشارة في كتابها الذي جاء بعنوان 
”المقاومة“، سهى الأرثوذكسية المذهب قامت 

وهي في عمر العشرين بمحاولة اغتيال 
العميد أنطوان لحد، قائد ما كان يسمى 

بجيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل، 
نجا لحد من محاولة الاغتيال وتم اعتقال 
سهى بشارة بسرعة وحبسها في معتقل 

الخيام الشهير، وتم إطلاق سراح سهى في 
الثالث من سبتمبر عام 1998، بعد انطلاق 

حملات لبنانية وأوروبية وإسرائيلية مكثفة 
لصالحها.

أما لماذا تذكرت الآن سهى بشارة؟ ولماذا 
خطرت في ذهني ما إن بدأت في كتابة 
المقال؟، الحقيقة التي دفعتني إلى تذكر 

بشارة، هي تلك المحادثة التي ذكرتها في 
كتابها قبل أن تقدم على الاغتيال، إذ سألت 
رفيقها وهما يترجلان على قدميهما، ماذا 

لو تم القبض عليها كيف سيكون تعذيبها؟ 
أخبرها رفيقها أنه سيتم استخدام الكهرباء 
والضرب والركل، حينها أخذت نفسا عميقا 

وقالت إن هذا الأمر من السهل تحمله.
 الأمر مثير للغاية أن تجد سهى أن ربطها 

ووضع أسلاك الكهرباء في جسدها لهو أمر 
يمكن تحمله، وأقدمت على الاغتيال وفشلت 

في تصويب الرصاص تجاه لحد، ليتم 
القبض عليها وإيداعها في السجن، لقد كانت 

مؤمنة تماما بقضيتها، لذا، كتبت عن الأيام 
الطويلة التي قضتها في معتقل الخيام، 

وكيف استطاعت أن تتحدى القمع الوحشي، 
مؤمنة بأهمية ما قامت به.

في السعودية حيث أعيش بدأت حملة 
ضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي، 

وتحديدا ”تويتر“ تطالب فيها بعض النساء 
والفتيات بإسقاط ولاية الرجل، الحملة 

استمرت فترة طويلة، ”الهاشتاغ“ مليء 
بالقذف والشتم والتخوين من كلا الجانبين، 

الراغبات في إسقاط الولاية أو من هن ضد 
هذا ”الهاشتاغ“، لذا، فكل ما ستقوم به 

أنك تتحاشى المشاركة فيه، أو حتى مجرد 
إبداء رأيك وتوضيح بعض القوانين التي 

لا يدركنها البعض منهن، ستجد نفسك 
تسقط في الوحل، هجوم ستتعرض لهُ فقط 
لأن البعض لربما اشتممن رائحة أنك ضد 

مطالبهن. 
ولهذا أوردت قصة سهى بشارة التي 
قامت بمحاولة الاغتيال، من دون أن تهتم 
للوحشية الجسدية والنفسية التي سوف 

تواجهها في حال القبض عليها، فمن يملك 
قضية لا يمكن لهُ أن يهتم بما سيواجهه من 
سلوكيات عقائدية وفكرية وتعذيب جسدي، 

فالإيمان بالفكرة والقضية وتعبيرك عن 
طرحك الذي تؤمن به إيمانا لا شك فيه، 

يجعلانك رغما عنك في تصالح مع ذاتك، 
ومنفتحا على اختلاف الأطراف الأخرى، أي 
أنك ستتخلى عن لحن الصوت الأحادي، لن 
تستطيع أن تستمع لصوتك فقط، سيتوجب 
عليك أن تستمع لمن حولك، أن تدافع بكرامة 
وشرف عن قضيتك، فأنت لا تعيش في عالم 

بمفردك، إنك تعيش في مجتمع توجد به 
المئات من الأطياف والمعتقدات والتشريعات 

والأصوات الذكورية والأنثوية، الأصوات 
المزعجة والمضطربة، الأصوات التي تبصق 
والأصوات التي لا تعترف باحترام حقوق 
الطرف الآخر، فإذا كنت تشعر بالاضطهاد 
مما يحدث لك، فلا يمكنك أن تمارسه على 
الآخرين الذين يخالفونك الرأي، ولكن ما 

يحدث في وطني يختلف تماما عن كهرباء 
سهى بشارة.

حينما تشرح للعالم قواعدك الفكرية 
والحقوقية، عليك أن تدرك تماما أنه لا 

يمكن أن يكون هناك إجماع شامل على هذه 
الحقوق، فالبعض سيهاجمك من دون أن 
يتعرف على الفكرة من أساسها وأهدافها 

الحقيقية، في الوطن العربي لدينا حساسية 
مجهدة تجاه الصوت الآخر، وتجاه مشروع 

ماذا يعني أن تحمل قضية، هناك صعوبة 
في التعبير، الأفكار تبدو متناقضة وتكشف 
لك سريعا الحالة الذهنية التي يتحدث بها 

المعارض أو صاحب المشروع الحقوقي.
فكرة إسقاط الولاية في لبها تهدف إلى 
تقليص تحكم الرجل السعودي في المرأة، 

ولا أظن أن لها أهدافا سياسية وأبعادا أكثر 
من أن العديد من النساء يجدن أن الرجل 

استطاع أن يستفيد من الوصاية، بالتحكم 
في حياة المرأة وتحويلها إلى عبودية 

أحيانا، ومعاناة وقمع لأبسط حقوقها التي 
يشرع بها الدين الإسلامي، حيث تصبح 

المرأة عاجزة عن العيش بكرامة تحت ظل 
ولي أمر لا يمكنه أن يكفل لها حياة سعيدة، 
هذا هو ما تطالب به المرأة، أنها ببساطة لا 
تريد أن يكون للرجل الحق القانوني الكامل 

لكي يتحكـم في مصير حياتها، المطالب لا 
تستدعي لتحقير الراعين لهذا ”الهاشتاغ“، 
فالمشاركات به بالتأكيد وجدن حياة بائسة 

في ظل وجود قانون يدعم التحكم بحياتهن 
من قبل الرجال.

ولكن، الملاحظة التي وجدتها في 
”الهاشتاغ“، أن المشاركات لا يفهمن تماما 

القوانين ولا يحاولن أيضا البحث عن 
المعلومات بشكل دقيق، الولاية في الشرع 
الإسلامي في عقد الزواج ورعاية القصر، 

عدا ذلك لا توجد ولاية كما تفهمها المشاركات 
في ”الهاشتاغ“، البعض يعتقد أنه لا يمكن 

لهُ أن يعيش إلا بوجود صك الولاية من 
الرجل، ولكن الحقيقة أن هناك قوانين 

وضعية يجب أن تتلاشى، كأخذ الموافقة 
من قبل ولي الأمر للسمـاح لعمل ابنتـه أو 
زوجته، أو في استلام السجينات حينما 

تنتهي مدة محكوميتهن، حيث أنـه في حـال 
رفضت الأسرة استقبال السجينة، للأسف 

يتم تحويلها إلى مكتب الرعاية الاجتماعية، 
من دون أن يكون لها الحـق في بـدء حياة 

جديدة بمفردها، ومن دون تدخل الأسرة أو 
ولي أمرها تحديدا، حيث تنتهي حياتها 

بين جدران الرعاية الاجتماعية بسبب تعنت 
الأسرة، وهنا يجب أن تسن قوانين جديدة 
يحق للسجينة استئجار منزل واستخراج 

الجواز والعمل من دون أذن أي رجل أو 
وصي.

المؤسف في ”الهاشتاغ“ ليس فقط كمية 
السباب والشتم، ولكن تحويل القضية 

إلى هـوس تجاه كل من لا يبارك الفكـرة 
والمشروع، حتى أن البعض منهن لجأن إلى 
وضع قائمة أسمينها قائمة العار، دون أن 
يدركن أن ما يفعلنه هو ما ينقص من قوة 

الحق الذي يبحثن عن تحقيقه، لا أعرف 
إن فعلت سهى بشارة ذلك حينما لم يبارك 

البعض ما قامت به، رغم أنها كانت مثل 
السعوديات أيضا تمتلك قضية حقيقية، من 

دون قائمة العار.

السعوديات وسجن الرجال
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} لا أجد لهذا المقال عنوانا أكثر دلالة من 
اقتباس صرخة نزار قباني، والاستشهاد 
بسطر من قصيدته التي رثى فيها عصرا 
من الأوهام، ”لقد لبسنا قشرة الحضارة 

والروح جاهلية“، فرؤية الذاهبين إلى 
صلاة عيد الأضحى، والعائدين من الخلاء، 
صارت من ”أركان الإسلام“، على الرغم من 

أن صلاة العيد نفسها ليست فرضا. وقد 
صارت إقامتها خارج المساجد، منذ نهاية 

السبعينات، ثمرة لتشاحن وتنابز بروايات 
واستعراض أسانيد، ومجادلات بغير التي 

هي أحسن في القشور، بعيدا عن جوهر دين 
معجزته العقل.

وبعد نحو أربعين عاما أسفرت حروب 
التبشير بما سمي ”الصحوة الإسلامية“ عن 

صلاة العيدين في الخلاء وجلابيب بيض 
للرجال وسود للنساء، وأسوكة وكتيبات 
توزع مجانا بعد خطبة العيد في سباب 

الشيعة، والتلويح ”بحرب من الله ورسوله“ 
لمن يتعامل مع البنوك الربوية، بالتقاطع غير 

المثير للدهشة مع استئناس قبح يتمثل في 
تلال من القمامة، في الشوارع وبالقرب من 

المساجد، ونهب الطريق العام واقتطاع ترع 
الريّ بالبناء، واعتداءات على نهر النيل ردما 

وتلويثا، وهوس بتعلية المآذن وتتويجها 
بأكبر عدد من مكبرات للصوت تتبارى في 

الصراخ، والبث شبه المستمر لإذاعة القرآن 
الكريم، ومواعظ يبلغ حظ المسلم منها اثنين 
في اليوم، إذا جمعنا خطب رمضان اليومية 
بعد المغرب وخلال التراويح، وخطب ما قبل 

صلاة الجنازة، وخطب عقد القران بالمساجد، 
وخطب بعد صلاة الفجر. 

وهذه الأخيرة كانت مبعث حيرتي ذات 
فجر، وكنت أستعد للسفر، حين قبض إمام 

شاب على الميكروفون، خاطبا في بضعة 
مصلين، أحدهم يغالب النعاس، وآخرون 

انصرفوا لأشغالهم في الغيط، لكي يوضح 
للباقين الفرق بين الحديث النبوي والحديث 

القدسي.
لماذا أذكر الآن مصطلح ”الصحوة 

الإسلامية“؟ لأنني شهدت بداياتها ونهايتها.
اعتبرت نفسي، آنذاك، أحد جنود الله 

في معركة مقدسة لا بديل فيها عن النصر؛ 
لأن ساحة شهادة انتقلت إلى أفغانستان. 
في حين نظر جيل أبي، ممن تعمر قلوبهم 
بالإيمان لا التديّن الشكلي، باستنكار إلى 

خارطة تتغير ملامحها. 
كـان أبي حريصا على صلاة الفجر في 
الجامع، لا يحول دون ذلك برد أو مطر تزل 

بسببه الأقدام. سألته هل ينقص عدد المصلين 
في ليال ممطرة تنقطع فيها الكهرباء، ويكف 

الميكروفون عن بث القرآن والابتهالات قبل 
أذان الفجر بما لا يقل عن ساعة؟ قال إنهم لا 

يزيدون ولا ينقصون.
ولكن أحدا لا يجرؤ الآن على المطالبة 

بأن يكون مكبر الصوت في المساجد للأذان 
فقط، حرصا على المرضى والنيام والطلاب. 

الجملة الأخيرة لم يقلها أبي ولا أحد من 

جيله، استسلاما لموجة ”الصحوة الإسلامية“ 
التي أفتى زعماؤها بأن يكون للفجر أذانان، 

أولهما قبل الأذان الطبيعي بنحو الساعة، 
وأن يكون للجمعة أذان واحد، على أن 

يبدأ الإمام خطبته قائلا ”إن الحمد لله“، 
وليس كما تعودوا ”الحمد لله رب العالمين“، 

وألا يجهر الإمـام بالبسملة في الصلوات 
الجهرية.

ربما تأسى بعض الآباء على أعمار 
يظنونها أهدرت وهم يعبدون الله على غير 
هدى. وماذا عن آبائهم الذين أخلصوا لله 

بالفطرة، وترجموا هذا الإخلاص بعمل 
الخيرات وتجنب الإيذاء والعدوان؟ أحسب 

هؤلاء هم السلالة الأكثر وفاء للسلف الصالح 
منذ الآلاف من السنين. 

يذكر فرانسواز دونان وكريستيان 
زفي-كوش مؤلفا كتاب ”الآلهة والناس في 

مصر: من 3000 قبل الميلاد إلى 395 ميلاديا“ 
أن مصطلحات مثل ”التقوى الشخصية“ 
و”الورع الشخصي“ حققت للإنسان في 
الكثير من مستويات السلم الاجتماعي 
في مصر القديمة إشباعا روحيا، بعيدا 
عن القـواعد الصارمة للعبادة الرسمية؛ 

فبواسطة التقوى ”أو من خلالها يعبر كل 
إنسان عن علاقته بالإله عبر طرق لا تمر 
من خلال المعبد“، وهذا ما لخصه شعار 
المتصوفة ”الطرق إلى الله بعدد أنفاس 

الخلائق“، وربما يتماس مع قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع 

”التقوى ها هنا“، وأشار إلى صدره ثلاث 
مـرات. 

ويسجل المؤلفان أن التقوى الشخصية 
لم تكن ”مقننة وتستجيب للقوانين المعترف 

بها… الإنسان يدعو الإله بنفسه ولنفسه، 
بخلاف الكـاهن الذي يتصرف باسم الفرعون 

للمحافظة على النظام الكوني والدنيوي“. 
وفي مواجهة العبادة الرسمية كان الأفراد 

من عموم الشعب بحاجة إلى ”التفاعل 
المباشر مع الإله للتخفيف من مشاكل الحياة، 

والبحث عن سلام الروح الذي لم يكن له 
اعتبار في العبادة الرسمية“.

لا اعتبار لسلام الروح غالبا بعد تأطير 
الطقوس، والاستيلاء على النص وادعاء 

تأويله، وامتلاك حق النطق باسمه، سواء 
عبر مؤسسة رسمية أو جماعة أهلية في طور 

التشكّل. كنت ترى أحدهم يسارع إلى تكفير 
أهله، ويميل إلى العبوس في وجه الآخرين 
الذين سيدخلون جهنم، وينقض بقلة ذوق 

على من يخالفه الرأي، ولا يعنيه انفضاض 
الناس عنه لأنه فظ غليظ القلب. وامتدت 
الخشونة إلى غير المسلمين، بتغذية من 

جماعات ومجموعات في نهايات السبعينات، 
وأصدر يوسف القرضاوي كتيبا عنوانه 
”ظاهرة الغلو في التكفير“، ثم أعاد نشره 
مزيدا بعنوان ”الصحوة الإسلامية بين 

الجحود والتطرف“، في سلسلة ”كتاب الأمة“ 
من الدوحة.

وكان محمد الغزالي أكثر انتقادا 
للمتنطعين باسم الدين، وإن حفلت كتبه 

بتعميمات لا تليق بمن يقول إنه ”داعية“، 
في كتاب عنوانه ”هموم داعية“ يقول ”إنني 
أحد الذين حاربوا تقاليد الغرب الجنسية، 

وجاهليته الذميمة في إشباع الغرائز 
الحرام“، وهو استعراض يُطمْئن القارئ 

الجاهل على نفسه، ويقنعه بأن الغرب 
منحط وعاطل عن العمل والابتكار لانشغاله 
بغرائزه. في هذا الكتاب يفتي الغزالي في 

كل مجال تحت عنوان ”التخلف الاقتصادي“ 
يتساءل ”هل انتشرت الشيوعية إلا مع هذه 
الخلخلة التي أحدثها العصيان لأوامر الله، 

واعتداء حدوده؟“. كما يفسر هزيمة 1967 
بضعف التدين، أما انتصار 1973 فيرجع إلى 

قتال الجنود ”بطبيعتهم الإسلامية.. انتهز 
الضباط المؤمنون الفرصة وأعادوا الوعي 

الإسلامي إلى أفئدة الرجال، فعادت الصلوات 
وارتفع الأذان واستيقظ حب الله وطلب 

الآخرة“. 
يسهل تفنيد هذا اليقين بأن خالد بن 

الوليد لم يكن يطلب الآخرة حين هزم 
المسلمين وعلى رأسهم الرسول في غزوة 

أحد، وأن الله لا يتدخل لنصر مؤمن وهزيمة 
كافر، هذا أمر يخص حدود القوة ومهارات 
توظيفها. وقبل أن يرفع أحدهم في وجهي 

شعار ”الأخذ بالأسباب“ أسارع قائلا إن 
الأسباب يستوي فيها المسلم والكافر، ولا 

شأن لله بها.
وكما شهدت وعود ”الصحوة الإسلامية“ 

رأيت النهاية، وقرب النهاية أعلن أحد 
الإسلامجية ممن ركبوا ثورة 25 يناير أن 

ظهور مذيعة محـجبة في التلفزيون أثبت له 
أن ”الإسلام دخل مصر“.

أنظر إلى أضلاع هـذا المثلث، وأمد 
خيوطا من زواياه، فتلتقي في نقطة يقف 

فيها الغزالي مؤيدا قتل آحداد الناس لمواطن 
أعزل (فرج فودة)، ونال القرضاوي لقب 
”مفتي الناتو“، وبعد خلع محمد مرسي 
استحق غضب محبيه القدامى، لدعوته 

مسلمي العالم ”في كل مكان، من إندونيسيا 
وماليزيا ونيجيريا والسنغال وباكستان 

وبنغلادش والهند والصومال والعراق 
وإيران وليبيا وتونس وسوريا ولبنان 

وفلسطين والأردن“ ليكونوا شهداء في مصر. 
ولعله لا يعلم أن أمثاله كانوا سببا في خلو 

بلد مثل الصومال من الجيش.
ذهبت ”الصحوة الإسلامية“ سدى، وفي 
الاختبار الحقيقي فشلت في حث المسلمين 

على صيانة المال العام، خلال فوضى الثورة 
المضادة بعد 25 يناير 2011. كان يكفي 

”الصحوة الإسلامية“ شرفا، أن يؤثر جيشها 
المكون من الآلاف من ”الدعاة“ في إقناع 

المسلمين بحديث مسلم ”من اقتطع شبرا من 
الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة“، 

ولكن الله يزع بالقانون ما لا يزع بالفتاوى.

هوامش على دفتر الصحوة
سعد القرش
روائي مصري

سارة مطر
كاتبة سعودية

فكرة إسقاط الولاية في لبها تهدف 

إلى تقليص تحكم الرجل السعودي في 

المرأة ولا أظن أن لها أهدافا سياسية 

وأبعادا أكثر من أن العديد من النساء 

يجدن أن الرجل استطاع أن يستفيد 

من الوصاية بالتحكم في حياة المرأة 

وتحويلها إلى عبودية أحيانا

المؤسف في {الهاشتاغ} ليس فقط 

كمية السباب والشتم، ولكن تحويل 

القضية إلى هـوس تجاه كل من لا 

يبارك الفكـرة والمشروع، حتى أن 

البعض منهن لجأن إلى وضع قائمة 

أسمينها قائمة العار، دون أن يدركن 

أن ما يفعلنه هو ما ينقص من قوة الحق 

الذي يبحثن عن تحقيقه

خالد بن الوليد لم يكن يطلب الآخرة 

حين هزم المسلمين في غزوة أحد، 

وأن الله لا يتدخل لنصر مؤمن وهزيمة 

كافر، هذا أمر يخص حدود القوة 

توظيفها. وقبل أن يرفع أحدهم في 

وجهي شعار {الأخذ بالأسباب} أسارع 

قائلا إن الأسباب يستوي فيها المسلم 

والكافر، ولا شأن لله بها

التقوى الشخصية لم تكن مقننة 

وتستجيب للقوانين المعترف بها، 

الإنسان يدعو الإله بنفسه ولنفسه، 

بخلاف الكاهن الذي يتصرف باسم 

الفرعون للمحافظة على النظام الكوني 

والدنيوي
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اقتصاد
{مجموعـــة العليـــان الســـعودية رفعت حصتهـــا في بنك كريدي ســـويس إلـــى 10.72 بالمئة، 

وحصلت على النسبة ذاتها من حقوق التصويت المقيدة في السجل التجاري}.

تقرير إفصاح للبورصة
بنك كريدي سويس السويسري

{الكوادر الهندســـية التابعة لـــوزارة الكهرباء بالتعاون مع دائرة كهرباء الأنبار باشـــرت بتأهيل 

الخط الناقل للكهرباء بين بغداد ومدينة الرمادي}.

راجع بركات
عضو لجنة الطاقة في مجلس محافظة الأنبار العراقية

} لنــدن - انتشـــر فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
التـــداول بعملة البيتكويـــن الافتراضية حيث 
يتـــم التعامل بها عبـــر شـــبكة الإنترنت، كما 
يمكن اســـتبدالها بالعملات الرسمية كالدولار 

واليورو.
ومـــع أن العملة تعتمد بصورة أساســـية 
علـــى اللامركزية فـــي الإصـــدار والتعامل، إلا 
أنها تشـــبه في قيمتها العملات الأخرى، وهذا 
الأمـــر يقلق العديد من الخبراء لأنها قد تحدث 
خللا في النظام الاقتصـــادي العالمي. وقد قام 
باختـــراع هذه العملة، الـــذي يتوقع أن تحدث 
ثورة في قطاع المال والأعمال مســـتقبلا، رجل 
الأعمال الأســـترالي كريغ رايت في 2008، الذي 
كان يعـــرف إلـــى حـــدود مايو الماضي باســـم 

مستعار وهو ساتوشي ناكاموتو. 
ووضع اعتراف رايت حينها نهاية لسنوات 
من تكهنـــات الخبراء والمؤسســـات المالية في 
العالـــم بشـــأن أصل هـــذا النظـــام المخصص 

لتبادل الأموال عبر الشبكة العنكبوتية.
وتمتاز البيتكوين بـــأن التعامل بها يكون 
عبر توقيع إلكتروني سري يسهل حركة تداول 
المســـتخدمين للعملة إلكترونيـــا دون الحاجة 
إلى البنوك كوسيط، كما أنها عملة مشفرة، أي 
أن المعامـــلات التجاريـــة التي تتم بها لا يمكن 

تتبعها، أو الاطلاع على مستخدميها.

كما تتمتع بآلية محكمة في إصدارها وذلك 
بناء على ســـيل البيانات العالمية على الشبكة 
العنكبوتيـــة، رغم عدم وجـــود هيئة تنظيمية 

تشرف على إصدارها وترصد تعاملاتها.
ويتعامـــل النـــاس مـــع أكثر مـــن 60 عملة 
مشفـرة أخـرى في الإنتـرنـت، لكـن البيتكـويـن 
تعـد العملـة الأكثـر شـــهـرة وتــــداولا، لكثـرة 
عــــدد المســـتخدمين واتســـاع بنيـــة الشـــبكة 

الخاصة بها. 

ويقـــول جـــاد النوبيـــري خبير فـــي أمن 
المعلومـــات، إن الهدف الـــذي دفع مخترع هذه 
العملـــة بتصميمها هو حل المشـــكلات المالية 
التـــي تواجـــه الذيـــن يتعاملـــون بأموالهـــم 
إلكترونيا، إضافة إلى أنهم لا يدفعون رسوما 
لتحويـــل العملـــة كمـــا يحدث فـــي المصارف 

والبطاقات الائتمانية.
وأشار إلى أنه لا يمكن لأي بلد حظرها رغم 
انتشـــارها الســـريع، لأنها لا تخضع لسيطرة 
جهة معينة، كمـــا يتم الاحتفاظ بهذه العملات 
في محفظة خاصة يقوم المســـتخدم بإنشائها 
عـــن طريـــق البريـــد الإلكتروني الخـــاص به 

وإضافة كلمة مرور لتأمين الحساب.
ويؤكد حسن المليجي خبير أمن المعلومات 
أن الرسوم المفروضة على التجار المستخدمين 
للبيتكوين قليلة، وهذه من أهم سمات العملة، 
لأن لديهم وحدات مســـاعدة فـــي تحويل هذه 
العملـــة إلـــى أوراق نقديـــة رســـمية، توضع 
مباشرة في حســـابات المصارف الخاصة بهم 
بعد معالجة المعامـــلات، بمصاريف أقل كثيرا 

من شبكات الدفع أو بطاقات الائتمان.
وأوضـــح أن البعـــض من الجهـــات حول 
العالـــم تقوم باســـتخدامها، مثل المؤسســـات 
القانونيـــة والعقارية لأنها أيســـر في التداول 
عن بطاقات الائتمان، عبر الحاسب الشخصي 
أو الهاتـــف الذكـــي بإدخـــال عنوان المســـتلم 
والمبلغ المدفوع أو بإدخال اســـم المســـتلم على 
كـــود خاص بالنظام الإلكتروني يُســـمى ”كيو 

آر“ لمعرفة العنوان.
ولا تخضـــع هذه العملة لقوانين الضرائب 
لأنهـــا غير ورقية، وليســـت عليها أي ســـلطة 
قضائية، وهذا الأمر يتسبب في قلق الحكومات 
والمصـــارف والمؤسســـات الماليـــة العالمية من 

استخدامها من قبل قراصنة الإنترنت.

ولفـــت محمـــد عبدالله، خبيـــر المعلومات 
والجرائم الإلكترونية إلـــى أن حدود التعامل 
بالبيتكويـــن عالميـــا لا تتعـــدى 7 مليون دولار 
و“لكـــي تتم عمليـــة التداول والاســـتفادة من 
العملـــة يجـــب أن تنجـــح فـــي الاختبـــارات 
الإلكترونيـــة التي يطرحهـــا الكمبيوتر وبهذه 
الطريقـــة تكون ضمانة انتشـــار وزيادة معدل 

تمكن العملة أكثر“.
وتوقـــع عبداللـــه أن يزيد معـــدل التعامل 
بهـــذه العملة ســـنويا بمقدار ســـيصل إلى 21 
مليـــون دولار مع حلـــول 2025، بســـبب تقلب 
القيمـــة النقديـــة للعملة بصورة ســـريعة وقد 
تصل قيمة التعاملات إلى 30 مليون دولار على 
أعلى تقدير. ويرجـــح الخبير المصري تعرض 
محافظ البيتكوين إلى عمليات قرصنة، وهذه 
من أهم عيوب التداول بها، إذا لم تتم حمايتها 

بصـــورة جيدة على الأقـــراص الصلبة، مؤكدا 
أنه تمت سرقة أكثر من 20 ألف وحدة بيتكوين 
خلال دقائق واستبدالها بعملات أخرى مزيفة 
فـــي جهات رســـمية عالميـــة، مما تســـبب في 
تراجع قيمتها قليلا وتباطؤ حركة تداولها في 

الأسواق التجارية.
ويحذر الخبراء من مجهولية شـــبكة عملة 
بيتكويـــن وعـــدم خضوعها لجهات إشـــراف، 
وسهولة تســـلل الفيروســـات المبرمجة إليها، 
التـــي تتيح مهاجمة المســـتخدمين ســـريا من 
خلال البريـــد الإلكتروني الخاص بهم وتدمير 

بياناتهم نهائيا.
ورغم هذا القلق، إلا أن عددا من المؤسسات 
المالية العالمية كشف مؤخرا عن خطط لاعتماد 

هذا النوع من العملات بداية من العام 2018.
وأعلن مصرف يو.بي.إس الشـــهر الماضي 

عـــن مشـــاركته ثلاثة مصـــارف دوليـــة أخرى 
لاعتمـــاد عملـــة رقمية جديدة، لـــم يذكر ما إذا 
كانت البيتكوين، من شـــأنها أن تحسن كفاءة 
الأسواق المالية وتســـهل التعاملات التجارية 
عـــن طريـــق كســـر العقبـــات التي تقـــف أمام 

التسويات المالية.
والمصارف الثلاثة، التـــي يتوقع أن تدخل 
هـــذه العملـــة الإلكترونية فـــي تعاملاتها مع 
بدايـــة العام المقبـــل، هي بـــي.إن.واي ميلون 
الأميركي ودويتشه بانك، أكبر مصارف ألمانيا، 

ومصرف سانتاندير بانك الأسباني.
وفضلا عن هذه المصارف تدرس مؤسســـة 
الوســـاطة المالية البريطانية آي.ســـي.آي بي 
اعتماد العملة الرقمية، كما أن قرابة العشرين 
مصرفـــا أبـــدت دعمهـــا للمشـــروع تمهيـــدا 

للانضمام إليه.

تحدث العملة الافتراضية ”بيتكوين“ فزعا كبيرا لدى خبراء الاقتصاد وأمن المعلومات من 
أنها قد تزاحم الأوراق النقدية الرســــــمية في التعاملات المالية مستقبلا باعتبارها خارجة 

عن سيطرة الحكومات والمصارف المركزية، كما أنها تسهل العمليات المشبوهة.

البيتكوين تغير شكل التعاملات في النظام المالي العالمي
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بتروفاك البريطانية تهدد بمغادرة تونس
} تونس - هددت شـــركة بتروفاك البريطانية 
بوقـــف  الطاقـــة  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 
اســـتثماراتها نهائيـــا ومغـــادرة تونس هذا 
الأســـبوع، إذا تواصـــل توقـــف إنتـــاج الغاز 
المستمر منذ أشهر بسبب اعتصامات عاطلين 

عن العمل.
وقالـــت وزيـــرة الطاقة هالة شـــيخ روحو 
لإذاعـــة إكســـبريس إف.إم المحليـــة الإثنـــين، 
إن ”مســـؤولي بتروفـــاك أبلغـونـــا أنهــــم قـد 
يضطــــروا لإعـــلان القـوة القـاهـــرة ومـلاحقة 
تـونس لدى محكمين دوليين بســـبب الخسائر 
التـــي تتكبدهـــا إذا لم يتم اســـتئناف الإنتاج 

بشكل فوري“.
وامتنع البعض من ممثلي شركة بتروفاك 
عن التعليق، لكن مسؤولا طلب عدم نشر اسمه 
قال لرويترز إن ”الشـــركة تستعد فعلا لمغادرة 
تونـــس إذا اســـتمرت الاعتصامـــات وتوقف 

الإنتاج“.
ومنـــذ يناير الماضي توقف إنتاج الشـــركة 
من الغاز بســـبب تواصل احتجاجات عاطلين 
آنـــذك  واندلعـــت  عمـــل.  بفـــرص  يطالبـــون 
مواجهـــات عنيفة فـــي جزيرة قرقنـــة جنوب 
البلاد بينهم ورجال الأمن، ما تســـبب في شلل 

على مستوى المنطقة.
وتهديـــد الشـــركة البريطانيـــة التي توفر 
نحـــو 13 بالمئة من احتياجات تونس من الغاز 
الطبيعـــي، هو امتحـــان جدي آخـــر لحكومة 
بالتصـــدي  توعــــد  الـــذي  الشـــاهد  يوســـف 
فـــي  خصوصـــا  العشــــوائية  للإضرابـــات 
قطـاعـات حيوية مثل إنتاج الغاز والفوسفات 
الـــذي توقـف أيضـــا بالكـامل، قبــــل أن يعـود 
بعــــد تعهد الدولة بتوفيـــر ثـلاثة آلاف وظيفة 
إضافية في شـــركة فوســـفات قفصة والمجمع 

الكيميائي.
وبدأت بتروفاك نشـــاطها فـــي تونس في 
العـــام 2001 وتملـــك الدولـــة فيهـــا حصة 55 
بالمئـــة، بينما تعـــود باقي الحصـــة لبتروفاك 

البريطانية.
ويقـــول مســـؤولون حكوميـــون إن توقف 
الإنتاج في بتروفاك كلف الدولة خسائر قدرت 
بحوالي 100 مليون دولار في الأشـــهر التسعة 

الأولـــى من العـــام الجاري، بســـبب تعويض 
النقص باستيراد الغاز من الجزائر.

ويتـوقـــع مراقبـــون تحـــركا ســـريعا من 
الحكومـــة لـــرأب الصـــدع فـــي هذه المســـألة 
خصوصـــا وأنها تســـعى إلى إعــــادة عجلـة 
النمـــو إلى الــــدوران مجددا، كمــــا أن تـونس 
تســـتعـد لاســـتضافـة الحدث الأبـــرز لها هذا 
العام والمتمثل في المؤتمر الدولي للاســـتثمار 

الذي سيقام أواخر نوفمبر.
الشـــركة  مـــن  قريبـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
البريطانيـــة فـــي وقت ســـابق هـــذا العام أن 
تونـــس تمثـــل نســـبة 1 بالمئـــة مـــن محفظـة 
اســـتثمـاراتها على مستوى العالم، لكنهـا في 
المقابل أصبحت تمثل 90 بالمئة من مشـــاكلها، 
بعد خمس سنوات ونصف السنة من الإطاحة 

بنظام بن علي.
وكانـــت بتروفـــاك قـــد لوحت فـــي أبريل 
الماضي بتجميـد نشـــاطهـا فـــي حـال تـواصل 
تعطــــل الإنتـاج فيهـا على خلفية تعمـد أربعـة 
أشـــخاص اقتحـــام مقـــر الشـــركة للمطالبـــة 
بمواصلة الانتفاع بالـرواتب دون أدنى مقـابل.

وقبـــل ذلك بشـــهرين، قال عمـــاد درويش، 
مديـــر عـــام الشـــركة النفطيـــة البريطانية إن 
”بتروفاك تفكر بصفـــة جدية في مغادرة البلاد 
والتخلي عن اســـتغلال الغــــاز في قرقنة على 
خلفية التعطيلات التي تواجهها منذ 2012 من 
قبل المحتجين دون أن تكون للشـــركة أي علاقة 

بها“.
وتشير بيانات رسمية إلى أن الشركة كانت 
توظف قرابة حوالي 1200 شـــخص منهم 200 
عامـــل و120 حارســـا بصفة مباشـــرة والبقية 
يعملـــون فيهـــا بصفـــة غير مباشـــرة، قبل أن 
تقلص في عدد العاملين فيها بسبب الخسائر 
الكبيرة التي تكبدتها بفعل اســـتمرار تعطيل 

الإنتاج.
وتعاني تونـــس من صعوبات مالية كبيرة 
في ظـــل انخفـــاض إيـــرادات الســـياحة منذ 
الهجمات التي شـــنها متطرفون واســـتهدفت 
ســـائحـين أجـانب فـــي العـام الماضـــي، وهـو 
مــــا قادها إلى الاقتـــراض الخـارجي لتغطيـة 

العجز.

هالة شيخ روحو:

بتروفاك قد تضطر لإعلان 

القوة القاهرة وملاحقتنا 

قضائيا بسبب الخسائر

بالمئة من احتياجات تونس 

من الغاز توفرها الشركة 

التي بدأت الاستثمار في 
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مرسيدس تكشف عن موديل رودستر في باريس
شـــركة  أعلنـــت   – (ألمانيــا)  شــتوتغارت   {
مرســـيدس، أمس، أنها ســـتزيح الســـتار عن 
موديـــل رودســـتر، خـــلال فعاليـــات معـــرض 
باريس الدولي للســـيارات التي تنطلق مطلع 

شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحـــت الشـــركة الألمانيـــة أن الموديل 
الرياضي المكشوف رودستر أي.أم.جي جي.تي 
يعتمـــد على طاقة اســـتثنائية من محرك تربو 
V8 بقـــوة 350 كيلووات، تعادل 476 حصانا، مع 

عزم دوران أقصى يصل إلى 630 نيوتن متر.
وبفضـــل هذه القوة يمكن لطراز رودســـتر 
الانطلاق من الثبات إلى ســـرعة 100 كيلومتر 
في الســـاعة في غضـــون 4 ثوان فقط، في حين 
تصل ســـرعتها القصوى إلى 302 كيلومتر في 
الســـاعة، ويبلغ معدل اســـتهلاكها للوقود 9.4 

لتر لكل 100 كيلومتر.
تأتي هـــذه الفئة الأولى بتصميم مشـــابه 
لشـــقيقتها الكوبيه، ولكن بسقف قماشي قابل 
للطي وبتحســـينات لمداخل الهواء في الصدام 
الأمامي وأخيرا الشبك الطولي المستوحى من 

الفئـــة الأقوى أي.أم.جـــي جي.تي أر. وتحوي 
من الداخل فتحات التكييـــف الدائرية المميزة 
وبأفخـــر وأفضل أنواع الجلـــود التي توفرها 
مرســـيدس، ولا تحمـــل تغييرا عن شـــقيقتها 

الكوبيه.
وذكرت الشـــركة أنها ســـتطرح أيضا إلى 
جانـــب الموديل الأساســـي، موديـــلا آخر هو 
رودستر أي.أم.جي جي.تي من فئة سي، الذي 
يعتمـــد علـــى طاقة محـــرك تبلغ ســـعته 4 لتر 
وبقـــوة 410 كيلووات تعـــادل 557 حصانا، مع 

عزم دوران أقصى يصل إلى 680 نيوتن متر.
ويمكـــن لهذا الطراز الانطـــلاق من الثبات 
إلى ســـرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.7 
ثانية فقط، ويصل إلى سرعة قصوى تصل إلى 
316 كيلومترا في الســـاعة. أما معدل استهلاك 
الوقود فيبلغ نحو 11.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

والمفاجأة أن هذه الفئـــة تأتي بأداء أقوى 
وتحســـينات خارجية مستوحاة من شقيقتها 
أي.أم.جـــي جي.تـــي أر، حيـــث تظهـــر بهيكل 
أعرض لاحتواء فتحات التهوية النشـــطة في 

الصـــدام الخلفي والجنوط الأعـــرض، كما تم 
تعديل ناقل الحركة الخاص بها وحســـنت من 

سرعة تغييره ونسبه.
ويتميـــز نظام الســـقف القابـــل للطي في 
كلتـــا الفئتـــين بـــوزن أخـــف عما هـــو معتاد 
بفضل اســـتعمال مرسيدس لمعدن المغنيسيوم 
والحديد والألومنيوم في نظام الكشف ويتوفر 
بثلاثة خيارات من الألوان هي البيج والأسود 

والأحمر ويمكن فتحه حتى سرعة 50 كم/س.
ومن المقرر أن تطرح مرســـيدس الســـيارة 
هذين الطرازين من ســـيارة رودستر الجديدة 
بحلول فصل الربيع المقبل، غير أنها لم تكشف 

بعد عن أسعارها.

شركة مرسيدس بنز: 

رودستر سي يمكنها الوصول 

إلى سرعة 100 كيلومتر في 

الساعة خلال 3.7 ثانية
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اقتصاد
{احتياطـــات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الأردني تراجعت في نهاية أغســـطس بنحو 17 

بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 12.667 مليار دولار}.

تقرير الاحتياطات الأجنبية
البنك المركزي الأردني

{تونس تأمل أن تســـتعيد مكانتهـــا عالميا… أعتقد أن العديد من رجـــال الأعمال الأميركيين 

سيأتون إلى تونس خاصة بعد الإصلاحات التي أقرها البرلمان}.

الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي

} القاهرة – كشـــف نائب وزير المالية المصري 
لشـــؤون الخزانة محمد معيط أمس، أن بلاده 
ســـتبدأ خلال الأســـبوع المقبـــل مفاوضات مع 
الصين للحصول على قرض تبلغ قيمته ملياري 

دولار.
ويأتـــي ذلك بعـــد إعـــلان صنـــدوق النقد 
الدولي الخميس الماضي أنه أجرى ”مناقشات 
مع ســـلطات كل من الســـعودية  مثمـــرة جدا“ 
والصين بشأن إسهامهما في التمويل الثنائي 
الإضافي الذي تحتاجـــه مصر ويتراوح بين 5  

و6 مليارات دولار.
وأكـــد معيط هذا الأمـــر على هامش مؤتمر 
يورومنـــي المنعقد فـــي القاهرة، بعد ســـاعات 
من تأكيد نائب وزير المالية للسياســـات المالية 
أحمد كوجـــك أن القاهرة تجري مفاوضات مع 
الصـــين للحصول على تمويـــل بملياري دولار 

دون الخوض في التفاصيل.
وطلب صنـــدوق النقد التمويل الثنائي في 
إطار اتفاقه المبدئي الشهر الماضي مع الحكومة 
المصرية على إقراض مصر 12 مليار دولار على 
ثلاث سنوات لدعم برنامجها الاقتصادي الذي 
يسعى لجمع تمويل بقيمة 21 مليار دولار على 

مدى ثلاثة أعوام.
وذكر كوجك أن بلاده ستقدم طلب الحصول 
علـــى 12 مليار دولار إلـــى إدارة صندوق النقد 
الشـــهر المقبل، بعد أن كانـــت التوقعات ترجح 
تقديم طلب الحصول على القرض في الشـــهر 
الحالي، وقال ”سنحصل على الشريحة الأولى 
بنحـــو 2.5 مليـــار دولار بعـــد موافقـــة إدارة 

الصندوق بأيام“.
وتكافـــح مصـــر شـــديدة الاعتمـــاد علـــى 
الـــواردات لإنعـــاش اقتصادها منـــذ انتفاضة 
2011 التـــي أعقبتهـــا اضطرابـــات أدت إلـــى 

والســـياح،  الأجانـــب  المســـتثمرين  عـــزوف 
المصدريـــن الرئيســـيين للعملـــة الصعبة، عن 
الاســـتثمار والقـــدوم إلـــى مصر، إلـــى جانب 
انخفاض إيرادات قناة الســـويس وتحويلات 
المصريين العاملين في الخارج. وســـعت مصر 
بعـــد الانتفاضة إلـــى الاقتراض مـــن صندوق 
النقد وكانت على وشـــك إبرام اتفاق إبان حكم 

المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم يـــر النور نظرا لانتقال 
الحكـــم في منتصف 2012 إلـــى الرئيس محمد 
مرســـي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين 
والذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.8 مليار 
دولار من صندوق النقد. ولم يكتمل ذلك الاتفاق 

أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.
وكانـــت القاهـــرة قـــد توصلت إلـــى اتفاق 
مبدئـــي مع صنـــدوق النقد للحصـــول على 12 
مليار دولار، لكن القرض لا يزال ينتظر موافقة 

نهائية من المجلس التنفيذي للصندوق.
ويركز مؤتمر يورومنـــي المنعقد حاليا في 
القاهرة على مناقشـــة خطة الحكومة للإصلاح 
الاقتصـــادي وســـبل التعامـــل مـــع القضايـــا 
المرتبطـــة بســـعر صـــرف الجنيـــه المصـــري، 
الـــذي تدهـــورت قيمته في الســـوق الســـوداء 
رغـــم الإجـــراءات الحكومية القاســـية للقضاء 
علـــى تلك الســـوق. كما يناقش المؤتمر ســـبل 
تضييق الفجوة المتفاقمة في الميزان التجاري، 
ودور القطاعـــين العـــام والخـــاص فـــي جذب 

الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. 
ويشـــهد الجنيـــه المصـــري تراجعـــاً أمام 
الدولار، رغم ثبات الســـعر الرســـمي عند 8.88 
جنيه للدولار منذ عدة أشهر، ويصل سعره في 

السوق السوداء إلى نحو 13 جنيها للدولار.

علـــى صعيد آخر تســـتعد القاهرة لإصدار 
ســـندات في إطـــار جمع التمويل المســـتهدف. 
ورجح كوجك أمـــس أن تتـــراوح الفائدة على 
الســـندات الدولارية المقـــرر إصدارهـــا نهاية 

الشهر الحالي بين 6  و6.5 بالمئة.
وقـــال إن بـــلاده تســـتهدف طرح ســـندات 
دولاريـــة بقيمة 3 مليارات دولار في الأســـواق 
الدوليـــة نهاية الشـــهر الجـــاري ”إذا رأينا أن 

الوقت مناسب“.
وكانـــت وزارة الماليـــة المصريـــة قد ذكرت 
منتصف الشـــهر الماضي أنها اختارت 4 بنوك 
اســـتثمار دولية هي ناتيكســـيس وسيتي بنك 
وجي.بي مورغـــن وبي.أن.بي باريبـــا، لتولي 

عملية طرح السندات في الأسواق الدولية.

وعادت مصر إلى أســـواق الديـــن الدولية 
منتصف العام الماضـــي، بعد غياب دام نحو 4 
أعوام، عبر طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار 

لمدة 10 سنوات، بفائدة قدرها 5.875 بالمئة.
وأرجـــأت مصر منذ منتصف العام الماضي 
العـــودة إلى ســـوق الدين مرة أخرى بســـبب 
الاضطرابـــات العالميـــة الناجمة عـــن التباطؤ 
الاقتصـــادي في الصـــين، والتي أســـفرت عن 
تراجـــع الســـيولة المتاحـــة لديـــون الأســـواق 

الناشئة.
وتبلغ الفجوة التمويلية للموازنة المصرية 
نحو 30 مليار دولار على مدى 3 سنوات تنتهي 
فـــي 30 يونيو 2018، وفقـــا للبرنامج الحكومي 
الـــذي أقره مجلـــس النواب المصري. وتشـــير 

بيانات البنك المركـــزي إلى ارتفاع حجم الدين 
الخارجي إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس 

الماضي.
وعانـــت السياســـات الماليـــة المصرية من 
ارتباك شـــديد وفشـــلت الجهود الحكومية في 
تقليص العجز التجاري الكبير، حيث تقل قيمة 

الصادرات عن ثلث ما تستورده البلاد.
ويأتي التســـليم لإملاءات صنـــدوق النقد 
الدولـــي كطوق نجـــاة أخير من حالـــة التعثر 
الاقتصادي، ومن المتوقـــع أن يتضمن الاتفاق 
حزمة إصلاحات اقتصادية وتشـــريعية قاسية 
لطمأنـــة المســـتثمرين الأجانـــب علـــى وضـــع 
أموالهـــم في البـــلاد بعد أن أدت السياســـات 

المتناقضة إلى هروب الاستثمارات.

اتسعت جهود صندوق النقد الدولي في حشد التأييد الدولي لتمويل خطة إصلاح شاملة 
للاقتصاد المصري، بعد أن أعلن أنه يتفاوض مع الســــــعودية والصين لتقديم تمويل يصل 
ــــــى 6 مليارات دولار، في إطار خطة لجمع ما يصل إلى 21 مليار دولار، يقدم الصندوق  إل

أكثر من نصفها.

صندوق النقد يقود حملة دولية لتمويل الاقتصاد المصري
[ مفاوضات لإقناع السعودية بتقديم ما يصل إلى 4 مليارات دولار [ الصندوق يقترب من إقناع الصين بتقديم قرض بملياري دولار

[ المدينة الجديدة من أكبر المشاريع المستدامة على مستوى العالم [ المباني والإنارة تعتمدان على الطاقة المتجددة بنحو 40 بالمئة

في حاجة إلى المزيد

محمد معيط:

الأسبوع المقبل سنبدأ 

التفاوض مع الصين للحصول 

على قرض بقيمة ملياري دولار

أحمد كوجك:

سنحصل على شريحة بقيمة 

2.5 مليار دولار بعد موافقة 

صندوق النقد بأيام

زهرة الصحراء.. دبي تستشرف المستقبل بأيقونة بيئية

} دبي - أعلنـــت بلديـــة دبـــي عن الشـــروع 
فـــي تنفيذ أحـــدث مدينة صديقـــة للبيئة على 
مســـتوى العالم ســـتكون في شـــكل زهرة في 
الصحـــراء، لتجســـد بذلـــك رؤيـــة حاكم دبي 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم بأن تكون 
المدينة أيقونة الإمارة في انســـجامها مع المدن 

العصرية الذكية.
وتتماشى مدينة زهرة الصحراء، التي تقع 
فـــي منطقة الروية في إمارة دبي مع سياســـة 
الدولـــة عبر اتباع نهج عمراني مســـتدام بما 
يضمن تقدم الصفوف العالمية في مجال حماية 
البيئة. وتستشرف هذه المدينة الذكية مستقبل 
دبي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي 
وتتلخص الغاية منها فـــي توفير بيئة رقمية 
صديقة للبيئة ومحفزة علـــى التعلم والإبداع 
وتسهم في توفير بيئة مستدامة تعزز الشعور 

بالسعادة والصحة.

وقـــال داوود الهاجـــري، المديـــر التنفيذي 
لإدارة التخطيط في دبي، لوكالة أنباء الإمارات 
(وام) إن ”المشـــروع يعتبر من أكبر المشـــاريع 
المســـتدامة على مســـتوى العالم حيث تتكامل 

جميع احتياجات الأفراد في مكان واحد“.
وأوضـــح الهاجـــري، الـــذي لـــم يكشـــف 
بالضبط عن مدة بناء زهرة الصحراء أو تكلفة 
إنشائها، أن المدينة الجديدة ستستوعب قرابة 
160 ألف شـــخص، وسيخصص 70 بالمئة منها 

لإسكان المواطنين.
كمـــا أشـــار إلى أن مـــا يميـــز المنطقة هو 
اســـتخدام الطاقة البديلة المتجددة فيها بنحو 
40 بالمئة، إضافة إلى تقليل البصمة الكربونية 
بمقـــدار 300 طن مـــن الكربون ســـنويا، فضلا 
عن المعالجـــة الذاتية لمياه الصـــرف الصحي 
والتزويد الذاتـــي بمياه الري وحقول للحبس 

الحراري.

وأكـــد أيضا أن المدينة ســـتعتمد من خلال 
الألواح الشمسية في الأراضي غير المستخدمة 
على إنتاج طاقة معادلة للطاقة التي تستهلكها 
بواقـــع 200 ميغـــاوات، فضـــلا عـــن الألـــواح 
الشمسية على أسطح المنازل ومنطقة الأعمال 

على امتداد 465 هكتارا.
والمشـــروع ســـيتم تنفيذه تباعا، وتماشيا 
مع مشـــروع المباني والأسطح الخضراء التي 
هي أحد الحلول الصديقة للبيئة، وهو تطبيق 
يتميز بالتخفيف مـــن درجات الحرارة وتنقية 

الهواء من الملوثات الأخرى.
وقـــد تم اختيـــار النباتـــات الصحراويـــة 
المحلية المناســـبة لهـــذا المشـــروع للتقليل من 
صـــرف الميـــاه كذلـــك، إضافة إلـــى التصاميم 

الصديقة للبيئة.
وتضم زهرة الصحراء أكثر من 700 هكتار 
كحـــزام أخضر للإنتــــاج الـزراعي المســـتقـل 
ويعـد عازلا بـــين المدينة والمنطقة الصحراوية 
وخـــط قطـــار الاتحاد الـــذي يحـــد المدينة من 

الجنوب.
كما تتميز باســـتخدام مواد صديقة للبيئة 
في جميع المرافق ســـواء المماشـــي أو الطرق 

أو المباني، وتتوافـــق التصاميم مع اتجاهات 
الرياح في الإمارة.

وعلى صعيد شبكة الطرقات، سيكون حجم 
الطرق الموجودة في هذا المشروع أقل من حجم 
الطـــرق الموجودة في أي مـــدن أخرى إذ جرى 
تقليل مسارات الســـيارات إلى ثلاثة مسارات 

فقط.
وخصصـــت البلديـــة للمشـــروع قرابة 3.5 
كيلومتـــرات مربعـــة للمماشـــي، منها ممرات 
للدراجـــات الهوائية، للتشـــجيع على الحركة، 

إلى جانب ممشى أخضر للسكان.
وتعد المدينـــة نموذجا لما وصلت إليه دبي 
من مراحل متقدمة في تبني معايير الاستدامة 
وتعزيز دورهـــا المحوري كمركـــز عالمي للمال 
والأعمال بمـــا يضعها في مقدمـــة المدن التي 
تدعم تطبيـــق التقنيات الخضـــراء والنظيفة 

وانتشارها الواسع.
وتتألـــف الوحدات الســـكنية فـــي المدينة 
من فيـــلاّت مســـتقلة ومتلاصقـــة وأخرى في 
مجمعات ســـكنية وتوفر الســـكن المســـتقبلي 
للعائلات الصغيرة فيما يعتمد التصميم على 
أســـاس الأحياء ويضم كل حـــي منها خدمات 
متكاملـــة خاصـــة بســـكانه دون الاعتماد على 

الخدمات المقدمة خارج المدينة.
وتوجد في المدينة ثلاثة أنواع من المساكن؛ 
”مســـاكن مواطنـــين وفيـــلاّت وقطـــع أراض“ 
تســـتخدم فيهـــا الطاقة المتجـــددة ومتطلبات 
البيئـــة النظيفة لتضاف إلى مشـــاريع أخرى 

عملاقة في الإمارة.
وســـتكون زهرة الصحراء مدينة متكاملة 
تضـــم مـــدارس ومراكـــز تســـوق وعيـــادات 
ومستشـــفيات ومركز شرطة ومساجد وغيرها 
من الخدمـــات، ويُتبنى فيها فكـــر التقليل من 
الازدحـــام المـــروري والنقـــل وزيـــادة الرقعة 

الخضراء.
وكان يونـــس آل ناصـــر، نائب مدير مكتب 
دبي الذكية، قد كشـــف في يونيـــو الماضي أن 
تجربة تحويـــل دبي إلى مدينـــة ذكية، والتي 
يجـــري العمل عليها، ســـتنتهي العـــام المقبل 

وستتبعها مراحل تطوير دائمة. أفق لا ينتهي لتطوير الصحراء

داوود الهاجري:

ما يميز المدينة هو تقليل 

البصمة الكربونية بمقدار 

} دبي - افتتـــح ســـعيد محمـــد الطايـــر، 300 طن من الكربون سنويا
العضو المنتـــدب والرئيـــس التنفيذي لهيئة 
كهربـــاء ومياه دبي، الـــدورة الثانية من قمة 
رواد الطاقة الشمســـية في العالم التي بدأت 
أعمالها أمس، في مركز دبي التجاري العالمي.

الشـــرق  ”أنترســـولار“  قمـــة  وســـتكون 
الأوســـط منصـــة جديـــدة لمناقشـــة أحـــدث 
التقنيات المبتكرة، التي تم التوصل إليها في 
مجال اســـتخدام الطاقة الشمسية. ويشارك 
في هـــذا الحدث المهـــم الذي يعـــد الأكبر في 
مجال الطاقة الشمســـية في الشرق الأوسط، 

أكثر من 100 عارض من حوالي 21 دولة.
وقـــال الطاير فـــي كلمتـــه الافتتاحية إن 
”اســـتضافة دبي لهـــذه القمـــة العالمية تعني 
الكثيـــر حيـــث كانـــت دولة الإمـــارات بصفة 
عامـــة، ودبي على وجه الخصوص، ســـباقة 
في التحول إلى الاقتصاد الأخضر واقتصاد 
المعرفـــة وتنويع بنيـــة الاقتصـــاد وتحقيق 

التنمية المستدامة“. 
علـــى  الدولـــة  إســـتراتيجية  وترتكـــز 
المعرفـــة والابتكار والنمو المســـتدام بإطلاق 
مبادرات طموحة فـــي مجال الطاقة المتجددة 
والطاقة الشمســـية والشبكات الذكية ووضع 
اســـتراتيجيات طويلـــة المدى تعنـــى بزيادة 
نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحد 
مـــن انبعاثـــات الكربـــون ومن ثـــم تخفيض 

البصمة الكربونية لدبي.
وأكد المســـؤول الحكومـــي الإماراتي أن 
خطط تطوير قطاع الطاقة في الإمارة تســـير 
وفق رؤية حاكم دبي الشـــيخ محمد بن راشد 
آل مكتـــوم تحقيقـــا لرؤيـــة الإمـــارات 2021 
وخطة دبي 2021 لجعل دبـــي مدينة متكاملة 
ذكية مســـتدامة ومبتكرة فـــي إدارة مواردها 
وتحسين جودة الحياة فيها، بما يتوافق مع 

الطموحات التنموية الكبيرة للإمارة.
وتعتبر مشـــروعات دبي في مجال الطاقة 
الشمســـية إنجازا عالميا بكل المقاييس، وفق 
الطاير الذي أعرب عن ســـعادته ”بمشـــاركة 
تجربتنا الرائدة في مجال الطاقة الشمســـية 
من خـــلال فعاليـــات هـــذه القمة بمـــا يعزز 
الجهـــود العالمية الرامية إلـــى حماية البيئة 

واستدامة مواردها“.

قمة عالمية لرواد 

الطاقة الشمسية

أطلقت دبي أكبر مشــــــروع من المشــــــاريع المستدامة على مســــــتوى العالم والذي يقع بين 
ــــــة والعوير عبر طريق الإمــــــارات في اتجاه الصحــــــراء، حيث يتخذ هيكل  ــــــي الروي منطقت
ــــــوان والتي تتلاءم مع البيئة  تخطيطهــــــا العمراني شــــــكل نبتة زهرة الصحراء متعددة الأل

الصحراوية كرمز للاستدامة.



} السياســـة فـــن حكـــم المجتمعـــات وإدارة 
شؤونها، وليســـت حكرا على فئة دون غيرها، 
وإلاّ جنحنـــا نحو تلك النزعـــة الانتقائية ذات 
المنحى العنصري، كما هو الحال في الترتيبات 
الهرمية ذات المنشـــأ التفاضلي كما هو الحال 

في المجتمعات العبودية.
السياسة هواء نتنفسه، ماء نشربه ورغيف 
نأكله بالمعنـــى الحرفي، لا المجـــازي، للعبارة، 
وإذا كانـــت أنظمـــة الاســـتبداد تمنـــع تعاطي 
السياســـة وتحتكرها على نفســـها، فـــإنّ ذلك 
يفضـــح رغبتها في كم الأفـــواه والإبقاء علينا 

رعية لا مواطنين.
النظم السياســـية العربيـــة، ومنذ بدايات 
تشـــكل الدولة، تنزعج أيمـــا انزعاج ممّن يهتم 
بالشـــأن العـــام (حقـــه الطبيعي والمشـــروع)، 
وتنعتـــه بالســـفالة والتدخـــل غيـــر اللائـــق، 
وكأنـــه تجـــاوز خطوطـــا حمـــراء لا يســـمح 
بالاقتـــراب منها، حتى أنّ الوالـــي أبي الوفاء 
المهندس في أواخر العصر العباســـي، قد سأل 
أبـــي حيان التوحيـــدى في إحدى مســـامراته 
”بلغنـــي أنّ العامة تخوض فـــي أمور الخاصة، 
فمـــا رأيك؟“.. هكـــذا قالها في ما يشـــبه طلقة 

الفزع.
إن مـــا تقـــدم مـــن حكايـــة المهنـــدس مـــع 
التوحيدي، يشـــبه صيحة فـــزع أطلقها الوالي 
المتعجـــرف لحمايـــة ســـطوته مـــن ”الرعاع“ 
كما يفهم من ســـياق اســـتهجانه ومن ثم طلب 
النصح من جليسه ومســـامره.. مسامره الذي 
يشـــبه مثقفي السلطة في تراخيهم وتواطؤهم 

في العصر العربي الحديث.
يريد الحاكم، على مـــر العصور، أن يجعل 
من الحديث في السياســـة ”ثمرة محرمة“ على 
بقيـــة العباد، فيحـــوّط ســـلطانه بهالة وهمية 
وتحـــت ذرائـــع مختلفـــة، ويجعل لهـــا كلاب 
حراسة وجلاوزة يقطعون لسان كل من تسوّل 

له نفسه الحديث في السياسة.
الاهتمام بالشـــأن السياسي والحديث فيه، 
حـــق وواجب، وفـــرض عين علـــى كل مواطن، 
وليس ”فرض كفايـــة“ نوكله إلى المنتفعين من 
العمل السياســـي، والذين يعتبرونه امتيازا لا 

مسؤولية.
السياســـة فـــي حياتنا تدخل من الشـــباك 
إن أنـــت أغلقت عليها البـــاب، وهي، وفي أنبل 
تعريفاتها، ”مســـؤولية الفـــرد إزاء المجموعة 
“ كمـــا يقول مفكـــرو عصـــر الأنوار، وليســـت 
كما يصورها المتقاعســـون والســـلبيون بأنها 
”مقبـــرة للأخـــلاق“، وذلـــك فـــي فهـــم خاطـــئ 

لمـــا قاله تشرشـــل يومـــا حينما قـــرأ على قبر 
عبـــارة ”هنا يرقد السياســـي والفاضل“ فعلق 
بقوله ”عجبت كيف يرقد رجلان في قبر واحد“.

جـــاء الربيـــع العربـــي، ورغـــم كل تعثـــره 
وإحباطاتـــه، ليقول إن لا خوف بعد اليوم، لكنّ 
حنين ســـلطات وهيئات عربية كثيـــرة إلى كم 
الأفواه والتوجس من الحديث في السياســـة، 
مازالا قائمين مثل قول عبدالناصر إســـماعيل، 
ممثل اتحـــاد المعلمـــين المصريـــين بعد نجاح 
ثـــورة يونيو: ”هناك بالفعـــل تعليمات وصلت 
إلـــى المـــدارس بعـــدم الحديث في السياســـة، 
التحقيـــق“ إلـــى  ســـيحول  يخالفهـــا  ومـــن 
 ورأى إســـماعيل أن ”هذا القرار يدل على عجز 
فى التعامل مـــع قضية التعليـــم بصفة عامة، 
وفشل في حل مشـــاكله، فمن الضروري وجود 
المزيـــد من الحريات والشـــفافية فـــي التعامل 
البلـــد  وأوضـــاع  التعليـــم  أوضـــاع  مـــع 

ككل“.
وعرفـــت النـــدوة الإعلاميـــة التـــي عقدها 
أليخانـــدرو  بالجزائـــر،  الأســـباني  الســـفير 
بولونكـــو ماطـــا، بكليـــة اللغات فـــي جامعة 
تلمســـان على هامش ملتقـــى دولي أدبي حول 
الأديـــب العالمـــي ”ســـارفانتس“، حالة طوارئ 
لمحاولـــة منع الصحافيين مـــن الحديث وطرح 
الأســـئلة المتعلقـــة بالراهن السياســـي، وهذا 
مـــن طرف مســـؤولين فـــي الجامعـــة ومكلفين 
بالأمـــن، فـــي حـــين أصـــرّ الصحافيـــون على 
الحديـــث إلى الســـفير بـــكل اللغـــات وفي كل 
المجـــالات. ”فهل أصبح الســـفراء ممنوعين من 
الحديـــث عن السياســـة في تلمســـان؟ وإذا لم 
يتحدث ســـفير دولة معتمد في السياسة، فهل 
يتحدث عن فنون الطبخ؟“ تساءل الصحافيون.
ما قاله الشاعر والمناضل النقابي التونسي 
الراحل منور صمادح فـــي تمجيد الكلمة التي 

راح ضحيتها، يغني عن كل إضافة:
لما كنت صغيرا كنت أحبو الكلمات 

كنت طفلا ألعب الحرف وألهو الكلمات
كنت أصواتا بلا معنى وراء الكلمات

وتخطّيت سنينا عثرتها الكلمات
أركض الأحلام والأوهام خلف الكلمات

ووراء الزمن الهارب أعدو الكلمات
كلّ ما أعرفه أنّي ظلمت الكلمات

وسمعت الناس يصغون لصوت الكلمات
فتكلّمت ولكن لم أفدها الكلمات 

فصدور الناس قد كانت قبور الكلمات
قل لمن همه في الناس وخاف الكلمات  

إنمّا أنت شفاه ظمئت للكلمات

} ”اســـمع أيّها الرجل الصغير.. أنت الآن على 
حـــق، بل ينبغي أن تكون على حق، فمن لم يكن 
ثوريّا في سن العشرين فهو بلا قلب، ومن صار 
ثوريّا بعد ســـن الأربعين فهـــو بلا عقل“: عبارة 
ونستون الشهيرة هذه، قالها لي سائح أجنبي 
عجـــوز وهو يربّت على كتفـــي بعد أن أوجعت 

رأسه الأبيض بالحديث عن السياسة.
ترك علبة ســـجائره على الشاطئ التونسي 
ثـــمّ غطس مزهـــوّا بحكمته المتأخّـــرة في بحر 
متوسّـــطي مترامـــي الأطراف والأســـئلة، بحر 
تلامس مياهه شـــواطئ أعتـــى الديمقراطيات 

التي مل أهلها التحدث في السياسة.
أذكـــر أنّـــي عدت وقتهـــا أتصفـــح الأمواج 
والغيـــوم وكتاب ”ما العمـــل؟“ لرفيق مراهقتي 
الثوريـــة آنـــذاك فلادميـــر اليتـــش اليانـــوف

 لينين.
كنت أدخّن من علبة ســـجائره ”الإمبريالية“ 
وكلّمـــا تقدّمت بـــي فقرة في صفحـــات الكتاب 
الأحمر، أســـمعت شـــتائمي السياسية لأمواج 
البحر، وتمنيت أن أخنق ذلك السائح العجوز، 
عجوز البحر، الذي ســـخر من حماستي واصفا 
إياهـــا بـ“الحماقة الثوريـــة“ وأرتمى في المياه 

الدافئة.
الحيوان يسوســـه  اللجام.. وقد يســـوس 
غيـــره من قطعـــان بني جنســـه نحـــو مواطن 
الـــكلأ والظـــلال.. كذلـــك الإنســـان.. تسوســـه 
السياســـة والسياســـيون، والفـــرق لـــم يعـــد 
هذيـــن بـــين  النطـــق  حاســـة  فـــي  إلاّ  إذن 

هـــي رد فعل  الكائنـــين. و“فوبيـــا السياســـة“ 
اجتماعي بدأ يتبلور ضد حمى السياســـة كما 
في لبنان مثلا، ليس فقط في المتاجر والمقاهي، 
بـــل وصل إلـــى أروقـــة الجامعـــات والمدارس، 
وبدأت ”فوبيا السياســـة“ تمتد إلى كل الأماكن 
التي فيهـــا إمكانية لالتقـــاء رواد من الفريقين 
السياســـيين، لأنهـــا أصبحت عرضة لســـجال 
ونقاش يحتدم مع كل أزمة سياسية ويخف مع 

كل انفراج وهدوء سياسي.
وتقول رجا شـــاتيلا، وهي باحثة من لبنان 
”حجم التســـييس لدى المجتمع اللبناني تجاوز 
الحد وكاد ينقلب إلى الضد، فحتى أطفال الخمس 
والست سنوات أصبحوا مسيسين ويتساءلون 
بعد كل حدث سياســـي كبير إلـــى أي مجموعة 
ينتمـــون وإلـــى أي مجموعة سياســـية ينتمي 
زملاؤهم في الدراسة أو أصدقاؤهم وجيرانهم 

في الحي.
”رجاء.. عدم التحدث فى السياســـة“، ورقة 
كتبها الرجل الثلاثيني داخل محل عمله بمركز 

لصيانة أجهزة الكمبيوتر وسط القاهرة، بعد أن 
ضاق ذرعا من الحرب بين مؤيد ومعارض، التى 
تسببت في تدهور حركة البيع والشراء بسبب 
صور البابا شنودة والبابا كيرلس، المعلقة في 
واجهة المحل، لتبدأ معها سلسلة من الاتهامات 
بين زبائنه: «يـــا إخواني» تنافس «يا انقلابي»، 
وبينهما «أصلك مسيحي».. مرور الأيام لا يؤكد 
للشـــاب القبطي ســـوى صحة وجهة نظره؛ لذا 
عقـــد نيته على عـــدم إزالة اللافتـــة، وبرر: «لما 
تبقـــى ترجع لنـــا الأخلاق اللـــي ضاعت، أبقى 
أشـــيل اليافطة». «أنت انقلابي» التهمة التي لم 
يسمع عنها سامر نسيم إلا بعد ثورة 30 يونيو، 
عندما توجـــد مجموعة من الزبائن داخل المحل 
من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فتقلب 
الدنيا رأسا على عقب: «الإخوان اللي بيدخلوا 
المحل أول ما يشـــوفوا صـــورة البابا يقولولي 
آه مـــش انتوا الانقلابيين اللـــي نزلتوا يوم 30 
تأيدوا السيسي؟ واستفزازات ما بتخلصش»، 
وأحيانا يتحول «ســـامر» إلـــى حكم يفصل فى 
النـــزاع بين مؤيد ومعارض، ممـــا أدى إلى قلة 
حركة البيع والشـــراء: «المشـــكلة إنهم عاوزين 
يســـمعوا الكلام اللـــي يريحهم، ولـــو راضيت 
طـــرف التاني هيمشـــي، وده مـــكان أكل عيش، 

مش صالون سياسي».
اســـمحوا لي أخيرا بالعـــودة إلى الحديث 
عن الســـائح الأوروبي الذي التقيته عند شاطئ 

البحر في تونس:
”أنـــا الآن أعيد تصفّح ذات الكتاب في ذهني 
وفي ذات المكان بعد مـــا يزيد عن ربع قرن وقد 

شحبت كلّ الألوان ما عدا البحر.
أكثر من عشـــرين عاما كنت أســـأل.. ومعها 
بـــدأت تختفي تلك الحماســـة التي منعتني من 
الاســـتمتاع بالبحر، لأجل ابتلاع كتاب عســـير 
الهضم .. ولم أعد أجد فيه اليوم شيئا يعنيني 
أو يمتعنـــي.. لكـــن ابنـــي الكبير يقـــرأه اليوم 

باهتمام.
يصر من يمنعون الكلام في السياســـة على 
أن تعود السياسة إلى مواقعها وتوقف زحفها 
علـــى كل مكان، وهو ما يشـــير إليـــه تاجر آخر 
قائـــلا ”عندمـــا أفتح دكاني فـــي الصباح فإني 
أفعل ذلك لأكســـب قوت يومي، هذا ليس منتدى 

سياسيا أو مقر حزب“.
الحمـــلات  إبـــان  تونســـي  مقهـــى  وفـــي 
الانتخابيـــة، كتـــب صاحبـــه لافتـــة باللغتـــين 
العربية والفرنســـية ”تفاديا لما يثيره الحديث 
السياســـي، أذكر الســـادة الزبائن أنهم ليسوا 

مرشحين، وهذا المحل ليس برلمانا“.

حكيم مرزقي

} جاري أبو شفيق في دمشق بائع الموبايلات، يجلس خلف طاولته ويمسك بالقلم 
بين يديه مســـتعينا ببعـــض المفردات المصرية ويقرأ الوضع على طريقة حســـنين 
هيكل، أمّا حســـام الحلاّق فما ينفكّ يذكر في صالونه اســـم الصحافي البريطاني 
ذائع الصيت، روبيرت فيســـك، وقد اكتشف اســـمه حديثا، وكثيرا ما كان يصطدم 
مـــع صانعه الذي لا يخفي إعجابـــه بالمحلّلين اللبنانيين ويســـتعير لهجتهم كلما 
حشـــره معلّمه في الزاويـــة.. وكثيرا ما كنت أهدّئ اللعب بين الاثنين (كتونســـي) 
عندما يحمى وطيس النقاش، أثني على رحابة صدر المعلّم وأطلب منهما استراحة 
قصيرة لشرب الشاي (أي بريك) بلغة الفضائيات و(تي تايم) على طريقة الإنكليز.

شـــخصيا، لم أتمالك نفســـي عن الإدلاء بدلوي أمام أبنـــاء حارتي من المحلّلين 
المتحمّسين في الشام، وكثيرا ما كنت أصطدم مع جاري اللحّام ذي الرأي المتشدّد.. 
أمّا جـــاري البقّال وبائع الســـجائر فكانا غالبا ما يلينـــان ويوافقاني الرأي كلّما 

سدّدت لهما دينهما وابتعت من دكانيهما.
يحدث أن تتعارض وتتصادم آراء أبناء الحارة الدمشـــقية: (أبو عمر الســـنّي 
مع أبي حســـين الشـــيعي مع أبي ســـلمان الدرزي مع أبي غسّـــان المســـيحي مع 
أبي حســـكو الكردي مع أبي إســـماعيل العلوي، مع أبي ســـنحريب الآشوري مع 
أبي جاكوب الأرمني مع أبي نارت الشركســـي ).. لكنهم يعودون لشـــرب الشـــاي 

والضحك.

هـــل كنّا، نحن العـــرب، نجلس فوق برميل بارود ونظنه (شيشـــة) مريحة؟ هل 
اســـتيقظت الفتنة النائمة؟ ومن أيقظها يـــا ترى؟ أم أنّ الأمر مجرّد احتقان ويزول 

… رغم الجراح.
المحلّلون السياســـيون في بلاد العرب مثل محلّلي الـــدم والبول وغيرهما في 
المخابـــر التجارية الرخيصة، ينبّهون لوجود داء غير موجود أو يبشّـــرون بصحّة 

جيّدة ووهميّة تفتك بالمريض المغفّل فور خروجه من مخابرهم.
قـــد يكون ”المحلّلـــون“ هم المرض والمرضـــى فلنتجنّبهم قدر الإمـــكان ونكتفي 
بالصبر والدعاء لنا ولهم… وعلى الذي كان ســـببا في وجودهم… طبعا، هم ليسوا 

سببا في وجود الأزمة بل في إذكائها.
مجتمعات الربيع العربي انفلتت ممّا كان يعتبر في الأمس القريب خطا أحمر، 
وصار الحديث في السياســـة قوتهم اليومي (ويخشـــى أن يكون الوحيد)، فنحن، 
معشـــر العرب، لا نتقن إلاّ الإفراط أو التفريط ســـلبا أو ايجابا، لذلك دعت الحاجة 
إلـــى قراءة كتاب ”إتكيت إميلي بوســـت“ للأميركية آنا بوســـت، فـــي تعليم فنون 
الإتيكيت وأصول التعامل مع الآخرين، وآراؤها وتعاليمها لا تزال مرجعا قيّما في 

هذا المجال، فهي تشدد على الأمور التالية: 
ـ الاحترام المتبادل: ما هو موقفك؟ ماهو هدفك من الحديث في السياســـة؟ هل 
تدخل في النقاش للتعلم؟ هل تحاول إقناع شخص ما بأفكارك السياسية؟ إذا كنت 
تريد ذلك فإن من المهم جدا التقيد بسلوك لا يخرج عن نطاق الاحترام المتبادل، من 

الجدير بالذكر تجنب تفريغ غضبك بشخص لا تحبه في حديث سياسي.

ـ التمسك بالمعرفة العامة عند الحديث السياسي: ما هو موقف المرشح؟ ما هي 
آخر الأخبار؟ يجب أن تكون لديك معرفة ما ولا تناقش بلا أي خلفية.

ـ البقاء بعيدا عن أي حديث شـــخصي في النقاش: لمن تصوت؟ أنا أكره حزبا 
سياســـيا معينا؟ كيف تقبل أن تؤيد هذا المرشـــح؟ هذه نقاط شـــخصية جداً ولا 

تصلح كمدخل للحوار.
ـ اتباع إستراتيجية للخروج من الحديث: اذا كان خيارك هو عدم المتابعة في 
الحديث في حال اتخذ له منحى سلبيا: أعتقد أن رؤيتنا ليست واحدة أو سأنظر 

بالأمر مجددا من وجهة نظرك أو بالنسبة إلي، الموضوع شخصي.
ـ الوقـــت والمكان المناســـبان: هناك أوقـــات من الضـــروري أن تبتعد فيها عن 
المواضيع السياســـية: أحداث في اجتماعات تنسى كالزفاف والأعياد، ذكريات لا 
يمكن أن تساهم في تحويلها إلى ذكريات سيئة، أحاديث العمل الرسمية كمقابلة 

عميل ”ديجد“.
 ـ الابتعاد عن الفرضيات: من الصعوبة معرفة المعتقدات الشـــخصية بطريقة 
افتراضيـــة، ولكن في بعض المواقف يمكن أن تحدث بشـــكل حدســـي، على الرغم 
من قناعتك الكاملة في رؤيتك إلى الأشـــخاص، ابتعد في الحديث السياســـي عن 

الافتراض بأن شخصا ما يوافق معك أو يختلف معك في هذه المسألة.
المنطق والعاطفة: التوازن شـــكل مهم من أشـــكال نجاح الحديث السياســـي، 
لذا فالمبالغة في العاطفة على حســـاب المنطق أمر يدعو إلى تغيير مسار الحديث 

وغايته.. وإغفال التأثير العاطفي أمر يجعل حديثك تنظيرا بحتا.

{فصدور الناس قد كانت 

قبور الكلمات}

{كنت أصواتا بلا معنى 

وراء الكلمات}

الحديث في السياسة بالبلاد العربية.. غيابه لعنة وحضوره تخمة
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أضداد

يريد الحاكم على مر 

العصور أن يجعل من 

الحديث في السياسة 

{ثمرة محرمة} على بقية 

العباد، فيحوط سلطانه 

بهالة وهمية وتحت ذرائع 

مختلفة

الزعيم البريطاني 

وينستون تشرشل قال 

يوما { من لم  يكن ثوريا 

في سن العشرين فهو 

بلا قلب، ومن صار ثوريا 

بعد سن الأربعين فهو بلا 

عقل}

«حذرنـــا كافـــة الأئمـــة والحجيج من الحديـــث في السياســـة لينصب حديثهم فقـــط على الفقه 

والمناسك. وهناك 8 من كبار العلماء أصدروا كتاب التيسير في الحج}.

محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري  

«نمنـــع الأئمة والخطباء وجميع المشـــتغلين في المجال الديني من اتخاذ أي موقف سياســـي أو 

نقابي وكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية}.

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

[ الأفواه المكممة فتحت مع بعضها دفعة واحدة فانعدم الاستماع [ العرب بدأوا يدركون أن لا الكلام من فضة ولا السكوت من ذهب

أحد أشهر المقاهي السياسية في باريس تخفيها حاويات القمامة بسبب أزمة عمالية

يرحل السياسيون ويبقى المقهى والمتحدثون في السياسة
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تحديات

} لنــدن – أثـــارت شـــركة أبل ســـخطا عارما 
عندما أزاحت الستار هذا الشهر عن النسخة 
الجديـــدة مـــن هاتف أيفون، إذ قررت ســـحب 
القابـــس الخـــاص بســـماعات الأذن وجعلها 

تعمل بطريقة لاسلكية.
لكـــن خبـــراء يقولـــون إن هـــذا التغييـــر 
البســـيط ســـينقل العالم إلى مرحلـــة جديدة 
يكون فيها التعامل مع الأجهزة التكنولوجية 

لاسلكيا.
ويعنـــي هـــذا أن عصر الارتباط الحســـي 
بالهاتف الذكي أو جهاز الكومبيوتر اللوحي 

صار من الماضي.
المحللـــة  مورغيـــا،  مادهوميتـــا  وتقـــول 
التكنولوجيـــة، إن ”أفضل شـــيء في جولتي 
التـــي امتدت لســـاعة علـــى مـــتن القطار هو 
افتقاره القســـري إلـــى الاتصـــال بالإنترنت؛ 
فجوات متســـعة في إشـــارة الجيـــل الرابع، 
وتعطـــل الاتصـــال الهاتفـــي، ولا يوجد حتى 
مقبـــس كهربائي قـــديم يمكننـــي رؤيته. بدلا 
من ذلك، تناولت ســـماعتي الســـلكية العادية 
وشـــبكتها فـــي جهـــاز هاتفـــي الذكـــي الذي 
خلافـــا لذلك كان يمكن أن يكون عديم الفائدة، 
وشـــغّلتُ بعض النغمات الراقصة. الآن شركة 
أبل ستقضي حتى على هذه المتعة الصغيرة“.
وكمـــا يتبـــين من خـــلال منظور وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، فـــإن العالـــم تنفس 
الصعداء عندمـــا أطلقت أبـــل، ومقرها ولاية 
كاليفورنيـــا الأميركيـــة، أحدث جهـــاز آيفون 
مـــع إجـــراء تغييـــر بســـيط لكنه مهـــم. فقد 
ســـحبت القابس الواصل إلى سماعة الرأس؛ 
ذلـــك المدخـــل الذي يبلـــغ ســـمكه 3.5 مليمتر 
الخاص بســـماعات الرأس ســـيختفي. يمكن 
للمســـتخدمين الآن إما الحصول على محول 
لتوصيل ســـماعات الرأس في مدخل الشحن 
(لأن محولا آخر هـــو كل ما نحتاج إليه) وإما 

الاستخدام بشكل لاسلكي.
بالنســـبة إلـــى الذين لديهم مـــا يكفي من 
الشـــجاعة لمواجهـــة هـــذا المســـتقبل، يأتـــي 
التطور الجديد على شـــكل اثنين من البراعم 
المنفردة، يعرفان باســـم ”إيربـــود“، تكلفتهما 
119 جنيها إسترلينيا. ذلك الزوج من الأدوات 
يمكنه التحدث مع هاتفك عن طريق البلوتوث 
لتشـــغيل الموســـيقى، واســـتقبال المكالمـــات، 
وإعطائك التعليمات. ويتم شحنهما أيضا كل 

خمس ساعات.
وتقـــول مورغيا ”إذا حكمنـــا من خلال رد 
الفعل على الإنترنت، نحن لســـنا مســـتعدين 

لذلك“.
وفي 8 سبتمبر الماضي قالت أبل إن آيفون 
7 مزود بكاميرا -12ميغابكسل بآلية التقريب 
(الزوم) وإن نسخة ”بلس“ مزودة بكاميرتين.

لكن الشـــركة ألغت مدخل ســـماعة الرأس 
وجعلتهـــا تعتمـــد على نفس فتحة الشـــحن، 
كما زودت الهاتف بخاصية العمل بسماعات 
جديدة لاســـلكية مـــن إنتاجهـــا أطلقت عليها 
اســـم ”إيربود“.وتجري الشركة تغييرا كبيرا 
على منتجها الرئيسي الذي يزودها بأكثر من 
نصف إيراداتها مرة كل عامين. وجاء التغيير 
الجذري هذا العام في ســـماعة الأذن، في حين 
جاء التعديل الرئيســـي السابق في التصميم 

في جهاز آيفون 
عـــام  فـــي   6

 .2014

وتدل التعديـــلات في الهاتف الجديد على 
أن دورة التغيير ستكون كل ثلاثة أعوام.

ويرفض البعض من محبي هواتف آيفون 
الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع 
إذ اجتـــذب التماس علـــى الإنترنت يحث أبل 
على الإبقاء على فتحة ســـماعات الرأس أكثر 
من 300 ألف توقيع، لكن في نفس الوقت يبشر 
مـــوردو الأجهزة والخبـــراء بتغيير في كيفية 

تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم.
ويقـــول أحـــد المســـتخدمين مازحـــا ”لقد 
فقدت بالفعل قطع إيربـــود التي لدي“. وكتب 
مســـتخدم آخر بغضب ”حرفيـــا، لم أفكر أبدا 
طيلة حياتي كلها أنني أود أن أستبدل طريقة 
توصيـــل ســـماعات الـــرأس من أجـــل إعادة 

الشحن“.
لكن التخلص من أسلاك سماعة الأذن هو 
مجرد البداية، إذ سيكون على كل المستخدمين 

الاعتياد على مستقبل لاسلكي.
ويقـــول البعـــض مـــن محبـــي الشـــركة، 
إن الاســـتغناء عـــن فتحة الســـماعة يفســـح 
المجـــال لســـماعات حديثـــة صغيـــرة الحجم 
يمكنهـــا أن تنفـــذ عدة مهام فـــي آن واحد من 
الترجمـــة وتصفية الضوضـــاء غير المرغوب 
فيهـــا والســـماح للمســـتخدم بالتحكـــم فـــي 
أجهـــزة أخـــرى عن طريـــق الصـــوت. كما أن 

الخطوة ســـترفع قيمة ما 
بســـوق  يســـمى 

”الســـماعات 
 “ كيـــة لذ ا

إلى 16 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
وإذا كنت قد شـــاهدت فيلـــم ”هير“، حيث 
يقع جواكـــين فينيكس الذكي فـــي حب كيان 
افتراضي يدعى ســـامانثا، ستتذكر أن جراب 
الأذن الخفي كان يســـيطر على حياته. هذا ما 
ســـتؤول إليه حال الأجهزة مثل ”إيربود“ في 

النهاية.
ويعتقد بعض مراقبـــي صناعة الهواتف 
الذكيـــة أن تلك الفكـــرة الخيالية التي طرحت 
في فيلم ”هيـــر“ أقرب إلى التحقق مما يعتقد 
الكثيـــرون، ويشـــيرون إلى التحســـينات في 
التقنيات اللاســـلكية والذكاء الصناعي وعمر 
البطاريـــة. وتبـــرر أبل إزالة فتحة الســـماعة 
بأنهـــا خطـــوة ذكية للتخلي عـــن تكنولوجيا 
عمرهـــا 100 عـــام ولزيـــادة المســـاحة داخل 
آيفون. وعرضت كبدائل ســـماعة تعمل بكابل 
أبل الخاص وموائما للأنواع القديمة، لكنها 
شـــجعت على اســـتخدام ســـماعات لاسلكية 

جديدة.
وقال فيل شيلر نائب رئيس قسم التسويق 
العالمي في أبل وهو يعلن عن إطلاق سماعات 
”ايربود“ اللاسلكية الجديدة التي يبلغ ثمنها 
159 دولارا ”ليس من المنطقي أن نربط أنفسنا 
بهواتفنا عن طريق الأســـلاك“. وقال جونثان 
أيفي كبير مســـؤولي التصميم في أبل ”نحن 
فحســـب على أعتاب مستقبل لاسلكي حقيقي 

كنا نعمل من أجل بلوغه منذ سنوات عدة“.
وتقـــول مورغيا ”عندمـــا يصبح الاتصال 
لاســـلكيا، يمكن لإيربود العيش معك حتى لو 
كنت نائما، بحيث يوقظونك في ساعة معينة 
من خلال أصـــوات موجات متكـــررة ومن ثم 
يطلعونـــك علـــى التقويم الخاص بـــك، بينما 

تمارس أعمالـــك الروتينية المعتـــادة. عندما 
تســـتقل سيارتك، ســـتنقر لتطلب من سيري، 
المســـاعد الافتراضي من شـــركة أبل، البحث 
للوصول إلى مكان العمل، والنقر مرة أخرى 
لتشغيل قائمة الموسيقى الصباحية اليومية 

التي تبعث فيك الطاقة والنشاط“.
الذكيـــة  اللاصقـــة  العدســـات  وســـتبدأ 
والأجهزة التي تزرع في الأذن والأســـاور في 
خلط العالـــم الافتراضي مع العالم الحقيقي. 
وحصل الكثير من المستخدمين للتكنولوجيا 
علـــى تـــذوق ابتدائي لهـــذا من خـــلال لعبة 
”بوكيمـــون غو“، لعبـــة الهواتـــف المحمولة 
التي انتشرت شعبيتها بشكل كبير، إذ تنقل 

الشخصيات إلى الحياة الحقيقية.
وكشـــفت شـــركة أبل عن هاتفها الجديد 
آيفـــون 7 المقاوم للماء والمـــزود بكاميرا ذات 
عدســـتين عالية الوضوح في حفلها لمنتجات 
الخريـــف يوم 8 ســـبتمبر، وقالت إن الهاتف 
الجديـــد ســـيحمل لعبة ســـوبر ماريـــو، في 
حين ســـتأتي لعبة بوكيمون غو في النسخة 

المطورة من ساعتها (أبل ووتش).
وتقول مادهوميتـــا مورغيا ”عندما كنت 
طفـــلا في مطلع القرن الحالي، أن تلعب لعبة 
البوكيمـــون كان يعني الانضمام إلى لوحات 
تحكم ألعاب الأطفال ذات الأســـلاك الرباعية 
الغليظـــة من أجل تبـــادل الشـــخصيات مع 
أصدقائـــك، لكنك الآن تمـــارس ذلك من خلال 
الإمســـاك بهاتف. وفي المســـتقبل، ســـتكون 
مـــن خـــلال عدســـات البلوتـــوث اللاصقـــة. 
سيتولى مســـاعدونا الآليون تركيب الصور، 
والأصـــوات، ونقـــاط البيانات علـــى العالم 
الحقيقـــي، كطريقـــة للتنقـــل داخـــل الحياة 

اليومية“.
ولأن أنواع ”الأجهـــزة القابلة للتضمين“ 
آخذة في التكاثر والازدياد، ســـيكون العائق 
الوحيـــد المتبقـــي هـــو الطاقـــة الكهربائية: 
ســـنكون متشـــبثين بســـلك الشـــحن. وقطع 
الســـلك من أجل الحصول على شـــحن جيد 
ولاسلكي سيتطور في الوقت الذي تزداد فيه 

قوة الأجهزة ونحن نحملها في كل مكان. مع 
ذلك، لاحظ أجهزة الأذن ”إيربود“ ذات الطاقة 

المنخفضة هي مجرد سدادات للأذن.
فـــي عـــام 1993، عندمـــا اتصلـــت أجهزة 
الكمبيوتـــر المنزلي ”النـــادرة“ بالإنترنت من 
خلال مجموعة متشـــابكة من الأسلاك، وكان 
يشـــار إلى شـــبكات الواي فاي في الأوساط 
الأكاديميـــة بالرمـــز 802.11 بايـــت، انطلقت 
فـــي أميركا مجلـــة أراد مؤسســـوها، عرافو 
مســـتقبلنا الرقمـــي، أن يمثل اســـمها عالم 
الاتصال الشـــبكي المفرط، ســـموها ”وايرد“ 
Wired. كانـــوا يتوقعـــون أن الأجهـــزة يمكن 
أن تتحـــدث مـــع بعضها البعـــض من خلال 
موجات هوائية تنتشـــر عبر شبكة الإنترنت. 
ويمكـــن أن تطلـــب الطابعـــة نفســـها بعض 
الحبـــر الجديد، ويمكن لآلة غســـل الصحون 
إعادة ربط نفســـها من خلال أجهزة. تقدم لنا 
”أمازون“ شـــريحة من ذلك المستقبل من خلال 

زر Dash اللاسلكي.
أما بالنسبة إلى شـــركة أبل، فهي ليست 
غريبـــة علـــى عالم الثـــورات القســـرية: فقد 
عجلت الشـــركة بمـــوت محـــركات الأقراص 
المضغوطة والأقراص المرنة، وأزالت بشـــكل 
تدريجـــي منصات الشـــحن، وســـاعدت على 
تزايد اســـتخدام قطع الدونغـــل، كل ذلك من 
خـــلال اتخاذ قـــرارات بشـــأن تصاميم قوية 

وصغيرة جدا.
إذا قـــررت شـــركة أبـــل مواجهة مســـألة 
الأسلاك، فســـتفوز. وسيتعين علينا الاعتياد 
علـــى ذلـــك والالتزام باســـتخدام ســـماعات 
الأذن اللاســـلكية ”إيربـــود“ أثنـــاء تجوالنا 

الصباحي.

سماعات أيفون بداية للعصر اللاسلكي الجديد
[ فكرة فيلم {هير} ستتحول إلى واقع أقرب مما كان متوقعا  [ {أيبود} ستلازم المستخدم في نومه وستتلقى أوامره نيابة عن الهاتف

ســــــتغير ســــــماعات أبل الجديدة كل شيء. 
ــــــص مــــــن تكنولوجيا  حــــــان الوقــــــت للتخل
ــــــوم تعلن أبل  ــــــة عام. الي الأســــــلاك ذات المئ
بداية النهاية لعلاقة حسية عبر الأسلاك مع 
المستخدم وهاتفه إلى عصر جديد ستكون 
هي الوســــــيط الذي  فيه ســــــماعات ”أيبود“ 
يتلقى الاوامر ويوصلها إلى باقي الاجهزة 

من دون الحاجة إلى أسلاك.

 تحرير الإنسان من أسر الأسلاك

{صاروخان} يحملان البشر إلى عصر جديد

{نحن فحســـب على أعتاب مستقبل لاســـلكي حقيقي كنا نعمل من أجل بلوغه منذ سنوات عدة. لا معنى الآن لأن يظل المستخدم 
مربوطا بهاتفه الذكي عبر أسلاك}.

جونثان أيفي
كبير مسؤولي التصميم في أبل

13

عندمـــا يصبح الاتصال لاســـلكيا، 
يمكن لإيربـــود العيش معك حتى 
لو كنـــت نائما، بحيـــث يوقظونك 
في ســـاعة معينة ويرتبون أعمالك 

الروتينية المعتادة

�
مادهوميتا مورغيا

أبل عجلت بموت محركات الأقراص 
المضغوطة والأقراص المرنة، وأزالت 
منصات الشحن، وساعدت على تزايد 

استخدام قطع الدونغل، كل ذلك من 
خلال اتخاذ قرارات بشأن تصاميم قوية 

وصغيرة جدا

جاء التعديل الرئيســـي السابق في التصميم 
في جهاز آيفون
عـــام فـــي   6
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الخطوة ســـترفع قيمة ما 
بســـوق يســـمى
”الســـماعات

“ كيـــة لذ ا

فحســـب على أعتاب مستقبل لاسلكي حقيقي
كنا نعمل من أجل بلوغه منذ سنوات عدة“.
وتقـــول مورغيا ”عندمـــا يصبح الاتصال
لاســـلكيا، يمكن لإيربود العيش معك حتى لو
كنت نائما، بحيث يوقظونك في ساعة معينة
من خلال أصـــوات موجات متكـــررة ومن ثم
الخاص بـــك، بينما يطلعونـــك علـــى التقويم



ضياء البوسالمي

للكاتب  } عندما تنتهي من رواية ”سان دني“ 
التونســـي علـــي مصباح، تســـتطيع أن تعود 
لتتذكـــر كل التفاصيل التي عرضها والأحداث 
التي ســـردها، تســـتطيع أيضا أن تخزن هذا 
الكـــمّ الهائل مـــن الذكريـــات المســـكوبة في 
هـــذه الرواية لتهضمهـــا ببطء. إنّهـــا بمثابة 
وجبـــة دســـمة، تتطلب التأني لكي يســـتطيع 
القارئ اســـتيعابها والربط بين شـــخصياتها 

واستحضار رمزية أماكنها.
وعلى امتـــداد 36 فصلا يمتطـــي مصباح 
قلمـــه، ويطلق العنان لذاكرته لينقلنا إلى عالم 
مليء بذكريات الشـــباب وهـــو ما يضفي على 
الروايـــة طابعا خاصا، فهي كآلة عجيبة تعود 
بنـــا إلى الماضي أيـــن يقبع الكاتـــب منتظرا 
ليحكي لنا قصصـــه، مغامراته ومعاناته ومن 

خلالها معاناة جيل كامل.

الهجرة وأشياء أخرى

تبـــدأ الروايـــة، الصـــادرة عن منشـــورات 
الجمل، في أول فصولها بوصف دقيق لمشهد 
تكرر الآلاف من المرات وموقف يعرفه الشباب 
المهاجـــر فـــي ســـبعينات وثمانينـــات القرن 
الماضي، إذ يســـعى مصباح لنقل ورصد أهمّ 
الصراعات النفســـيّة التي يعيشـــها والحالة 
المزرية التي يعاني منها شـــباب تونســـي لم 
يمض على استقلال بلاده سوى عشرين سنة. 
كأنّ الكاتب أراد تخليد الإحســـاس والإمساك 
بهذا المشهد ليكون بمثابة شاهد على عصره 
يبعـــث برســـائل تحذيـــر وتذكير إلـــى أجيال 
ســـتأتي بعـــده. وقد عمـــد علي مصبـــاح إلى 
البحث في أعماق الشـــخصيات ليخرج لنا ما 
خفـــي في بواطنها ويكشـــفها للقارئ دون أي 
خجـــل أو خوف من ”النقد الذاتي“ الذي أقضّ 
مضجـــع بطله. ويبدو أنّ نظرتنا لجيل الكاتب 

ستتغير حتما بعد هذه الرواية، وهو ما يفسّر 
تعـــدد الشـــخصيات واختـــلاف اهتماماتها. 
فهذه الشخصيات ستعيش حالة من التأرجح 
بين الحنين إلى الوطن والرغبة في التشـــبث 
بتلابيـــب الحضارة والتطـــور، وهي وضعية 
صعبة ســـتولد نفســـيات مأزومـــة باحثة عن 

الخلاص بطرق شتى.
إنّ أهميّـــة هذه الروايـــة -إضافة إلى أنها 
لٍ في حياة الشـــباب  وثيقـــة تؤرخ لحقبة تَحَوُّ
التونســـي الثائر- تكمن فـــي اختلاف الرؤى 
والتفســـيرات المتعـــدّدة للعالـــم، وهـــذا في 
الحقيقة لا يـــدل إلا على إلمـــام مصباح بأدق 

حيثيـــات تفاصيل ومشـــاغل جيله 
ليترجمهـــا بعـــد ذلك شـــخصيّات 
العاكســـة  المرآة  بمثابـــة  كانـــت 
لحيـــاة جيل بأكمله. وكأنّ البداية 
مختلفـــة،  والنهايـــات  واحـــدة 
حيث يصـــور لنا مصباح تونس 
كنقطـــة انطلاق وفرنســـا أرض 
الوصـــول، أين نجد مـــن اتخذ 
الابتزاز والإجرام ســـبيلا، ومن 
كان طالبـــا للعلـــم فـــي أعرق 
الجامعـــات الفرنســـية مرورا 
أزمـــة  يعانـــي  الـــذي  بذلـــك 

وجودية دون أن ننســـى الثّائر المدافع 
عن العدالة والحالم بمدينة فاضلة. فجميعهم 
جمعهـــم الكاتـــب تحت ســـماء باريس وأقحم 
نفســـه بينهـــم ليصـــور معاناتهـــم، أزماتهم، 

علاقاتهم المعقّدة، أفراحهم ونجاحاتهم.
ورواية ”ســـان دني“ -كما يوحي عنوانها 
الـــذي يرمز إلـــى منطقة مليئـــة بالمهاجرين- 
هـــي إطلالـــة علـــى المعانـــاة التي يعيشـــها 
العملـــة الذيـــن ارتطمـــت أحلامهـــم بصخرة 
الواقـــع، فأصبح البقاء هو هدفهم الرئيســـي 
واستســـلموا للبحث عن ”دْوِيرَة“، و“خْدِيمَة“ 
و“كْرِيهْبَـــة“ كمـــا كانـــت أحلام محـــرز إحدى 

شخصيات الرواية.
ويقـــول مصباح ”لا بد من عمـــل أيّ عمل. 
تأميـــن البقاء أوّلا. ولا شـــيء أكثر من البقاء. 
تأمين البقاء هـــو الغاية الأولى وأحيانا غاية 
الغايات. أفـــق الأحلام قد تقلّـــص حتّى صار 
حـــدّه النهائـــيّ ملاصقا للأنف؛ لا شـــيء غير 
الحرص على تأمين البقـــاء. صندوق الأحلام 
والمشـــاريع أغلق وألقي بالمفتاح في قاع بئر 

عميقة قد تكون مسكونة بالأفاعي. شيء شبيه 
بورطة تبدو أحيانا بلا خلاص أو أي أمل في 

الخلاص“.

اليسار وأحلام الثورة

لم يتطـــرق علي صبـــاح فـــي روايته إلى 
المعاناة التي يعيشـــها المهاجـــرون فقط بل 
ركّـــز كذلك على الصـــراع الأيديولوجي القائم 
بينهـــم مـــع تســـليط الضـــوء علـــى وضعية 
اليساريين آنذاك. فبوصفه لحلقات النقاشات 
والاجتماعات بينهم، يطلعنا الكاتب على تلك 
”الســـذاجة الفكرية“ التي يعاني منها اليسار 
عمومـــا واليســـار العربـــي خصوصـــا. فقد 
كانت الشـــخصيات تحلم بثورة تقلب النظام 
الرأســـمالي وتحقـــق العدالة في إشـــارة إلى 
جيل كامل آمن بهذه الأفكار الطوباوية والتي 
جعلته مغيّبا عن واقع الحال، مهملا لكل حس 
نقـــدي ملتزما بالـــولاء الحزبـــي والانضباط 
الأيديولوجي. ويلجأ مصباح إلى الســـخرية 
من هذه الأفكار ومن ذلك الحماس ”الطفولي“ 

ويوجه سهام النقد لأبناء جيله.
إن المتمعّـــن فـــي شـــخصيات 
الرواية، يمكن أن يلاحظ بســـهولة 
هـــذا الجانب الســـاذج الذي ســـعى 
وتعريتـــه،  كشـــفه  إلـــى  مصبـــاح 
فالشـــباب المهاجـــر لـــم يصـــل إلى 
فرنســـا بهدف إقامة الثّورة والحديث 
عن الاشـــتراكيّة والعدالة والمساواة، 
وإنما تأثر أيضـــا بالخطابات الرنّانة 
والشـــعارات المؤدلجة وهـــذه الحقيقة 
تأتـــي علـــى لســـان البطل ”أعـــود إلى 
الحـــي الجامعـــي لألتقـــي مـــن جديـــد 
بالشـــباب المتحمس ليل نهار لقضايا الثورة 
والاشتراكية والعدالة الاجتماعية والمساواة. 
أنغمس من جديد في النقاشات التي لا تنتهي 
حول الماركسية اللينينية والصراع الطبقي، 
وطبيعـــة التناقضـــات التي تشـــق مجتمعات 
العالـــم الثالـــث، طبيعة المجتمع التونســـي، 
مســـائل الاســـتراتيجيا والتكتيـــك الثـــوري، 
كتابات لينين وماو تســـي تونغ. ربما لم تكن 
إدعاءاتنـــا خالية مـــن الكذب فعـــلا. ربما كنا 

نكذب على أنفسنا في المقام الأول“.

الأدب النيتشوي

إذا كان الاغتـــراب والهـــروب مـــن الواقع 
ومحاولـــة تغييره هي العوامـــل التي جمعت 
هـــؤلاء الرفاق ووحـــدت مصيرهـــم، فإنها لم 
تصمـــد أمام الخلافات المتكررة لتولّد صراعا 
داميا بين ”الإخوة الأعداء“، وهي فترة ينقلها 
علـــي مصباح بالكثير من الأســـى لأنها حقبة 

والحقد  والكـــره  والانشـــقاقات  الانقســـامات 
”برزت أحقاد لا ندري أين كنا نخبّئها. الكراهية 
والعداوة اللتان كنا نشـــحذ ســـكاكينهما معا 
ضد خصـــوم خارجييـــن كنا نســـميهم أعداء 
انقلبت علينا الآن. هي بداية النّهاية بالنّسبة 
إلى جيل بأكمله استيقظ من أحلامه ليصطدم 
بالواقع وليشـــهد على انهيـــار الأيديولوجيا. 
وعندما تتبخـــر كل الأيديولوجيّـــات وتمّحي 
آثـــار الثّورات بثورات أخرى مناقضة تنقرض 
بدورهـــا، لن يبقـــى غير هذا العمل. مشـــروع 

العمر يا صاحبي“.
ويســـهل على القـــارئ -بعـــد الانتهاء من 
هذه الرواية- رصد أهم الإشـــارات النيتشوية 

المبثوثـــة في كامـــل النّص والتـــي تبرز تأثّر 
الكاتب بفيلســـوف المطرقة (الـــذي ترجم جلّ 
أعمالـــه)، فالشـــخصيات الرئيســـيّة وخاصة 
البطل تطلب التغيير وتنشـــده، ذلـــك التّغيير 
الجـــذري الذي يهدم كل تجربة ســـابقة ويعيد 
البناء مـــن جديد. كأن علي مصباح يكتب أدبا 
نيتشـــويا، يعود من خلاله ليقف على ذكريات 
جيلٍ -يبدو مثاليا في أعين الكثيرين- ليهوي 
فاضحـــا هنات هذا  عليهـــا ”بقلمه-المطرقة“ 
الجيل ومحطما كل ثوابته وهذا بمثابة تحذير 
للأجيال القادمة لكي لا تقع في نفس الأخطاء، 
فالتغييـــر هـــو الحل ”فعلى الثعبـــان أن يغير 

جلده بالكامل“.

} عمــان – صار من مهمّة النقـــد والتأريخ أن 
يستكشف ما هو عام في المسرح العربي بقدر 
ما يكتشـــف الخاص في مســـرح كل بلد، وأن 
يجمع الخصائص المشـــتركة التي تجعل من 
هذا المســـرح المُمْتدِّ بعيـــدا والمتنوع كثيرا، 
نشـــاطا عربيا إنســـاني النـزعة، ركين القوة، 
وفي هذا الإطـــار صدرت عن الهيئـــة العربية 
للمسرح في الشارقة، ثلاثة كتب جديدة ضمن 

سلسلتي الدراسات وعيون المسرح العربي.
وشـــملت الإصدارات ”الأيقوني والمتخيل 
في الفلسفة والأدب والمسرح“، للباحث عباس 
عبدالغني من العراق، و“مراجعات في المسرح 
للكاتب  العربـــي منذ النشـــأة حتـــى اليـــوم“ 
المسرحي فرحان بلبل من سوريا، و“نصوص 
برائحـــة الخزامى والياســـمين“، وهو الكتاب 
الثالث ضمن سلســـلة عيون المســـرح العربي 
التي دشـــنتها الهيئة هذا العـــام، وتعنى هذه 

السلسلة بنشر النصوص العربية المسرحية 
التي تركت علامات في المشهد المسرحي.

”الأيقونـــي  كتـــاب  ويتنـــاول 
والأدب  الفلســـفة  فـــي  والمتخيـــل 
والمســـرح“، الحضـــور المـــادي في 
اصطلح  الـــذي  المســـرحي  العرض 
عليـــه بالأيقوني، بيد أنـــه في جدل 
دائـــم مـــع المُتخَيّـــل؛ كمـــا أعـــرب 
المؤلـــف فـــي مقدمتـــه، إذ يقـــول 
”بوجـــود خارطة غيـــر مرئية هي 
المُتخَيّـــل، يمكننـــا التمييـــز بين 
والرمزي  والواقعي  الكلاســـيكي 

والعبثي“.
بيـــن  أزمـــة  هنـــاك  ولأنّ 

المـــادي والروحي، وبيـــن الواقعي والرمزي، 
وبيـــن الجســـدي والتعبيري، ولأنَّ كل جســـد 
يطفـــح بالدلالة، أطرح تســـاؤلاتي ”أين تكمن 

تعبيرية الجســـد؟ وكيف يمكن جعل المُتخَيّل 
عنصرا أيقونيا والأيقوني متخيلا؟“، مشـــيرا 
إلـــى أن الجـــواب يتـــم تلمّســـه انطلاقا من 
المعالجة  فـــي  مرجعيـــات  عدة 
الإخراجيـــة التي تحمـــل جملة 
مـــن الشـــروحات الفلســـفية في 
إطارها المسرحي، والتي تعيننا 
على تفكيك آليات الاستقبال لدى 

الفنانين أنفسهم.
في  ”مراجعـــات  كتـــاب  وفـــي 
النشـــأة  منـــذ  العربـــي  المســـرح 
حتى اليوم“، تعيـــد الهيئة العربية 
للمسرح طباعة هذا المنتج الثقافي 
الذي أنجـــزه الكاتب بلبل، لأنه يقف 
شـــاهدا علـــى ملامـــح مســـرحية لا 
بـــد من الوقـــوف عندها من أجـــل فهم معرفي 
تاريخـــي لهـــا، إذ يقـــول المؤلف فـــي مقدمة 

الكتاب ”المسرح العربي رغم توزعه في أقطار 
متباعدة من حيث المـــكان ورغم تعدد منازعه 
بتعـــدد أقطاره، فإنه يحمل ســـمات مشـــتركة 
وخصائص متشابهة تجعله واحدا في تعدده، 

وقائما على أسس أصيلة في تنوعه“.
أمـــا الكتـــاب الثالـــث ”نصـــوص برائحة 
فقد ضم بيـــن دفتيه  الخزامـــى والياســـمين“ 
النصـــوص المســـرحية، ”الجريمـــة الكاملة“ 
للكاتب لينين الرملي من مصر، و“المحروســـة 
والمحروس للكاتب محمد أبوالعلا السلاموني 
من مصر، و“من العشق ما قتل“ للكاتب محمد 
العوني من تونس، و“التمثال والحلم“ للكاتب 
للكاتب  منير أبودبس مـــن لبنان، و“عنتـــرة“ 
يســـري الجندي من مصر، وبهـــذه المجموعة 
تكون السلســـلة قد قدمت 15 نصـــا لـ15 كاتبا 
عربيـــا، تضعها وثيقـــة بين أيـــدي الباحثين 

والنقاد.
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ثقافة

المدينة والثقافة

} سأترك جانبا تلك التعاريف المتنوعة عن 
المدينة والتي تتحدث عن عمرانها وأسواقها 

وحرفها وطرقها وحاراتها ومهنها وأزياء 
أهلها وعاداتهم وطقوس أفراحهم وأتراحهم، 

وسأحصر همي بالحديث عن المدينة 
بوصفها رحم الثقافة المبدعة والمتجددة، رغم 
وجود ترابط  شديد بين الثقافة الموضوعية 

للمدينة والثقافة الإبداعية.
أجل المدينة في أدق تعريف لها هي 

رحم الثقافة المتجددة، سواء كانت الثقافة 
مادية أو روحية، وآية ذلك أنها المكان 

الذي ينفصل فيه العمل الفكري عن غيره 
من الحرف، في المدينة نشأ النبي والكاهن 
والسياسي والحاكم والفيلسوف والشاعر 

والمعماري والنطاس والمعلم، من المدينة 

نشأت الحضارة بكل جوانبها، وشعت على 
ما حولها من حواضر.

ولهذا يمكن القول دون شعور بالإثم 
إن ثقافة المدينة تختلف عن ثقافة القرية، 

والذهنية المدينية تختلف عن الذهنية 
القروية. وهو اختلاف راجع إلى تقسيم 

العمل،  حيث المدينة عالم الحرفة والمهنة 
والسلطة والتجارة والشعور بحظ أوفر من 
الفردية، إنها  المركز، فيما القرية هي عالم 

الزراعة والعلاقات الجماعية العضوية، 
والرابطة العشائرية.

صحيح أن الميل الآن يقود إلى إزالة 
الفروق بين المدينة والقرية من حيث انتقال 

منجزات المدينة إلى القرية، ولكن تكون 
الذهنيات أمرا يحتاج إلى زمن  طويل.

وإذا كان الحس الرومانسي المديني الذي 
مل من ضجيج المدينة ودخانها يحاول اليوم 

العودة إلى الطبيعة عبر السكن في الريف 
فإنها تظل عودة مدينية دون نمط الحياة 

الريفية وأشكال العمل المرتبطة بالأرض.
أعود إلى المدينة بوصفها رحما للثقافة، 
وحسبي أن أضرب مثلا بعض المدن العربية 

كدمشق وبيروت وحلب والقاهرة، دون 
الانتقاص من المدن الأخرى.

من باستطاعته أن ينكر دور حلب 
ودمشق والقاهرة في صياغة عصر النهضة 
العربية وأعلامها الكبار كفرنسيس مراش، 

رزق الله حسون، لويس صابوني، حقي 
العظم، عبدالرحمن الشهبندر، محمد عبده، 

فرح أنطون آخرين كثر.
فضلا عن أن جميع الأيديولوجيات 

العربية الكبرى ولدت في دمشق والقاهرة 
من الأيديولوجيا القومية التي نشرتها 

دمشق إلى الأيديولوجيا الإسلامية التي 
عممتها القاهرة، وانتهاء بالأيديولوجيا 
الشيوعية التي ساهمت كل من  دمشق 

والقاهرة في تعميمها. من ذَا الذي يستطيع 
أن ينفي دور حلب والقاهرة في صياغة 

الذوق الموسيقي ونشره. وقس على ذلك 
الحركة الشعرية العربية الحديثة التي 

انطلقت من دمشق والقاهرة.
المدينة هي مصنع النخب كلها، بل إن 
أي نخبة مهما كانت أصولها لا يمكن أن 

تقوم بدورها دون أن تغدو مدينية، وتكون 
ذهنيتها بوصفها ذهنية مدنية. والنخب 
التي تصنعها الجامعة، التي هي جوهر 

المدينة، إنما تعبر عن درجة الثقافة المبدعة 
التي تعيشها الجامعة بوصفها ظاهرة 

مدنية.
 إذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك، فإن أكبر 

جريمة ترتكبها فئة حاكمة هي تدمير روح 
المدينة لأنها تدمر رحم الثقافة. ولعمري إن 

استعادة روح الثقافة عملية  مستحيلة دون 
استعادة روح المدينة وذهنيتها المغدورة، بل 
لا يمكن استعادة الحكم المدني دون استعادة 
المدينة وذهنيتها، وهذا شأن سياسي يحتاج 

إلى وقفة خاصة.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

صندوق الأحلام مغلق والمفتاح في قاع بئر مسكونة بالأفاعي
[ علي مصباح ينقل تشظي كيان المغترب بين التطور والحضارة والتخلف والرجعية [ {سان دني» رواية تونسية تؤرخ لجيل من المهاجرين

يتردد موضوع الهجرة في الكثير من الأعمال الأدبية، على اعتبار أن الهجرة، ربما تكون 
الحل الأمثل لشباب عانى كثيرا في بلده واختار التوجه إلى بلدان أخرى وثقافات أخرى 
في رحلة بحث عن حياة تحفظ له كرامته وتضمن له مستقبله، إلا أن هذا الشباب سرعان 
مــــــا نراه ضائعا بين ثقافتين وممزّقا بين البعد عن الأهل وبين الحنين إلى الوطن، فإذا هو 
معلق في ”منزلة بين المنزلتين“ متشــــــظّي الكيان، شــــــاهد على التطور والحضارة من جهة 

والتخلف والرجعية من جهة أخرى.

وجوه مختلفة لجيل من المهاجرين (لوحة للفنان نذير إسماعيل)

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف أبوظبي ”قمة 
القيادات الثقافية العالمية“، 

خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل 
2017، بمشاركة أبرز المسؤولين 

والمعنيين في القطاعات الحكومية 
والفنية والإعلامية من جميع أنحاء 

العالم.

◄ يتم تنظيم الأسبوع الثقافي 
لمدينة الجزائر بمدينة ميلانو 

الإيطالية، ابتداء من 20 سبتمبر 
الجاري، وذلك للتعريف بمختلف 

الفنون على غرار الموسيقى 
الأندلسية والنحت على 

السيراميك.

◄ صدر كتاب المختارات الشعرية 

”لن أُعول بعدك إلا على جسد 
الرائحة“ للشاعر الفلسطيني نمر 
سعدي، عن دار ”أدب فن للثقافة 

والفنون والنشر“ في هولندا.

◄ انتهى الروائي المصري نصر 
رأفت من كتابة روايته الجديدة 
”الأفيال تختبئ لتموت“، والتي 
تدور في إطار رومانسي حول 

مليونير يبني مدينة كاملة لحبيبته 
السابقة بعد تجاوزها السبعين 

حتى لا تشعر بالوحدة في مرحلة 
الخريف، ويطلق عليها مدينة 

الأفيال.

◄ صدرت الطبعة الثانية من رواية 

”عذر شرعي“ للكاتب عماد مدين، 
عن دار إبداع للنشر والتوزيع، 

والموجودة بجميع فروع مكتبة 
”أ“، ”الشروق“، ”الديوان“، 

و“عصير الكتب“. 

باختصار

علـــى امتـــداد 36 فصـــلا يمتطـــي 

العنـــان  ويطلـــق  قلمـــه  مصبـــاح 

لذاكرتـــه لينقلنـــا إلى عالـــم مليء 

بذكريات الشباب

 ◄

قال الباحث شـــاكر عبدالحميد، وزير الثقافة المصري الأســـبق، إنه يســـتعد فـــي الوقت الحالي 

للانتهاء من تأليف كتاب {الدراسات النفسية للأدب».

صـــدرت حديثا عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيـــع اللبنانية، الطبعـــة العربية مـــن رواية ألبرتو 

{كل الناس كاذبون»، من ترجمة جولان حاجي. مانغويل الموسومة بـ

نصوص مسرحية عربية برائحة الياسمين والخزامى
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} أبوظبي - لا يعرف الفنان الاماراتي حســـن 
شـــريف الذي غيبـــه الموت الأحد 18 ســـبتمبر 
الجـــاري، كأبـــرز الفنانيـــن التشـــكيليين فـــي 
الإمارات فحســـب، بل هو من أبرز الفنانين في 
العالميـــن العربي والغربـــي، حيث حقق مكانة 
مهمة في الفن من خلال توجهه إلى المفاهيمية 
المطلقة. يعـــد الفنان التشـــكيلي المولود عام 
1951، مـــن الجيـــل الأول الذي أســـس للحركة 

التشكيلية الحديثة في الإمارات.

الهجرة والعودة

الرســـم  فـــي  شـــريف  بدايـــات  كانـــت 
الكاركاتيـــري، فقدم أول رســـوماته في صحف 
ومجـــلات مختلفـــة، إذ كانـــت أعمالـــه تعكس 
الأجواء السياســـية في الشـــرق الأوسط فترة 
العمراني  التوســـع  وبالأخـــص  الســـبعينات، 
الســـريع الذي شـــهدته دولة الإمارات العربية 
المتحدة منذ تأسيســـها، لكن مع سفره في عام 
1973 إلـــى بريطانيا، طمح حســـن شـــريف إلى 
تجديد رؤيتـــه الفنية وفكـــره الفني من محيط 
جديـــد، فكانت هجرته إلى بريطانيا للدراســـة، 
خطوة حاســـمة غيرت من وجهته الفنية بشكل 
جذري ليكون في ما بعد الفنان الطليعي المبدع 
وأحـــد أهم رموز الفن التشـــكيلي العربي ومن 
أوائـــل الفنانيـــن الإماراتيين والعـــرب، الذين 

أسسوا للفن المفاهيمي.
التحق شريف بكلية بايام شو للفنون (جزء 
من سنترال سانت مارتينز) في عام 1980، وهناك 
تأثر بأعمال الفنان تام جيلز، رئيس قســـم الفن 
التجريدي والتجريبي في الكلية آن ذاك. وأدى 
ذلك الاهتمام إلى تبلور الفكر الإبداعي لشريف 
واهتمامه بالحركة المفاهيمية الفنية التي رأى 

فيها التعبير الأقرب للتعبير عن دواخله.
بعد تخرجه عام 1984، بدأ حســـن شـــريف 
مسيرته التشـــكيلية بثوبها الجديد بعد عودته 
من لندن، وتميزت باســـتخدامه المواد المهملة 
والتـــي كان يلتقطها ويعيد الحيـــاة إليها عبر 
العمـــل عليها فنيا، فنجد الكثير من الوســـائط 
تدخل عمله، كالأســـلاك، والبلاستيك والأوراق 
والحبـــال، فهـــي كلها مواد محتملـــة الحضور 
وممكنة الاســـتخدام عنـــده. ولـــم يتوقف عند 
ذلك فقد أســـهم في بـــث روح جديدة في أجواء 
الفـــن التشـــكيلي بين الأجيـــال الجديـــدة في 
الإمارات، وقام بتأسيس مرسم الفن في مسرح 
الشـــباب في دبي، كملتقى فني وفكري للفنانين 
والمفكرين في الفن الحديث، كما ســـاهم أيضا 
في تأســـيس جمعية الإمارات للفنون الجميلة، 
ومجموعة «الخمســـة» للفـــن المفاهيمي والتي 
شـــملت كلا مـــن محمـــد كاظم، ومحمـــد أحمد 

إبراهيم، وعبدالله السعدي، وحسين شريف.

متأصل وما بعد حداثي

ويُعتبر شـــريف فنانا متأصلا يرتبط بعمق 
بالتاريخ الحديـــث والثقافة في دولة الإمارات، 
كما يعد شـــخصية رئيســـية في الوسط الفني 

الإماراتـــي وقـــد طوّر بنيـــة قوية مـــن الأعمال 
الفنيـــة التـــي يتبنى فيها التجريـــب، في صلة 
قوية بالمنهج المادي في تجســـيد الفن، حيث 
يخلق الفنان تشـــكيلة متنوعة من القطع الفنية 
من مواد مختلفة، لكن الأهمية لا تكمن من حيث 
اشـــتغاله بمواد مهملة ومختلفة بل في انتقائه 
للمواد وتعبيراتها وما يمكن استخلاصه منها 
من رمزية، كمـــا تحدد خيـــارات الفنان ظروف 
الإنتـــاج التـــي يعيش ويعمل فيهـــا؛ ظروف ما 
بعد الحداثـــة والتقدم في المجتمـــع العالمي. 
وتعكـــس مـــواده أيضـــا الجوانـــب المختلفة 
لهذا العصر مثـــل التصنيع الضخم وغيره من 
القضايا الكبرى، فهو لا يبحث عن الجمال بقدر 
مـــا يهدف إلـــى تقديم بحث واقعي ومتماســـك 

للأشياء وتقديمها بأسلوب جديد وعميق.
يتميز شـــريف بأسلوبه عند صناعة أعماله 
الفنيـــة، حيث تعد تلك الخطـــوات عملية دقيقة 
ومضنية وغالبا ما ترتبط بإشـــارات وحركات 
متكـــررة تظهـــر في غـــزْل وطـــيّ ولـــف وربط 
مجموعة متنوعة من المواد. لذا نجد أن أعمال 
شـــريف تعبّر عن أفعالـــه وصناعته المقصودة 
ووعيـــه بالظروف التي يعمل فـــي ظلها. ورغم 
أنه لم يتم عـــرض أعماله كثيرا على نطاق عام 
في الإمارات، لكنه غالبـــا ما يمثل الإمارات في 
الخارج. ويشـــعر المرء بهذه المفارقة وغيرها 

من خلال أعماله.
وفـــي تجربته الفنيـــة الفريدة مـــن نوعها 
أصر حســـن شريف على الاعتماد على منظومة 
مـــن الوســـائط غيـــر التقليدية لتقديـــم أفكاره 
الجمالية والسياســـية في أعمالـــه التركيبية، 
التي تقوم على تكرار المفردة المســـتخدمة في 
العمـــل، وهذا ربما ما جعل تجربـــة الفنان من 
أكثـــر التجارب الإشـــكالية في الفـــن الإماراتي 
والعربـــي، حيث تعد أعماله المشـــتغلة بعناية 
حمالـــة أوجه وأفكار مختلفـــة لا تكتفي بعرض 
جماليتهـــا بـــل تتطلع إلى ما هـــو أعمق فكريا 
ومفاهيميـــا وحتى جماليا فـــي ذاتها، إذ يراه 

النقاد منتج أفكار خلاقة.
كما أســـهم حســـن شريف بشـــكل كبير في 
المشـــهد الفنـــي الإماراتي، حيث يعـــد معلما 
لأجيال مـــن الفنانين، نتيجـــة لإبداعه المغاير 
للســـائد، ورؤيتـــه المختلفـــة للفن وفلســـفته 
الحداثية، وكان من المســـاهمين في تأســـيس 
عدة مؤسســـات فنيـــة كنا ذكرنا منها ســـابقا، 
كمـــا قدم الفنان أعماله فـــي معارض في أنحاء 
مختلفة من العالم، منها: كوبا وهولندا ومصر 

وألمانيا.
الجدل الـــذي تثيـــره أعمال شـــريف غالبا 
ما يصـــب حول مفاهيم الفـــن الجديد أو فنون 
مـــا بعد الحداثـــة، ذلك الجدل الـــذي تحول مع 
الوقت إلى ســـياقات طبيعية في الفن الإماراتي 
والســـبب الأساســـي يعود إلى صدق الشريف 
فـــي الدفاع عن أفكاره المغايرة، وقد اســـتطاع 
عبر إيمانه بذلك أن يشـــق طريقا صعبا لنشـــر 
مثل هـــذا الفن (التركيب) في وســـط المشـــهد 
التشـــكيلي الإماراتـــي، وباتـــت للفنـــان قاعدة 

واسعة ممن اتخذوا فكره منهجا فنيا رائدا في 
أعماله المفاهيمية.

وحول ريادته لهذا الفن قال حســـن شريف 
”لا أحـــب أن أوصـــف بأننـــي الأول، أنـــا فنـــان 
ر عن تفاعلي مـــع المجتمع ومع  وأعمالـــي تُعبِّ
الحيـــاة اليومية، فتعكس طريقة ســـير الناس 
ورؤيتهم للأشـــياء وشـــغفهم بالحيـــاة ورُدود 
أفعالهـــم، أنـــا مُشـــاهد، أعمالي آنيـــة وتُعنى 
بالحاضر. أُصنِّف نفســـي فنانا ’واقعيا’، ولهذا 
السبب أُعجب وأســـتمتع بأعمال فنانين أمثال 
جوســـتاف كوربـــي.. وأحتفي بجميع أشـــكال 
الفنـــون، فهي كلها مهمـــة وذات صلة بالواقع، 
ني وأحرص بشـــكل خـــاص عليه هو  ومـــا يهمُّ
توضيـــح الســـياق التاريخي للفـــن المعاصر، 
فهـــو فنِّي الذاتـــي وتعبير عـــن رؤيتي وفهمي 
الشخصي للأمور. وبموازاة ذلك، هناك السياق 
التاريخي للقرن الـ20، فأنا أرى أنني أنتمي إلى 

القرنين العشرين والحادي والعشرين معا“.
إن السؤال الفني الذي يقدمه شريف سؤال 
ينضـــوي على أســـئلة فنـــان صـــادق وظّف ما 

تعلّمه ليخدم قضايا بيئته ووطنه.
عاش حسن شريف ليرسم عالمه مستنبطا 
أعمالـــه الفنيـــة من بيئتـــه ومحيطـــه وواقعه 
الذي يعيشـــه بكل تفاصيله. بغيابه اليوم تفقد 
الســـاحة الثقافية الإماراتية والعربية مؤسسا 
ورائـــدا في الفـــن المعاصر. وكمـــا يطلق عليه 
الجميـــع لقب الأب الروحي الـــذي خلّف أعمالا 
تجريبيـــة فريـــدة حلقت خـــارج إطـــار العادي 
والمألوف إلـــى فضاء الإبـــداع الرحب. وننوه 
أنه إضافة إلى أعماله الفنية الخالدة قدم حسن 
شـــريف مجموعة من الكتب حول الفن الحديث 

ومفهوم الفن والفلسفة.

ردم الفجوة

محمـــد  الإماراتـــي  والتشـــكيلي  الشـــاعر 
المزروعـــي الـــذي ارتبـــط بصداقـــة عميقة مع 
الفنـــان الراحـــل وشـــاركه العديد مـــن أفكاره 
وتطلعاته الفنية، اعتبر أن رحيل حسن شريف 
إنمـــا يطوي صفحة اســـتثنائية مـــن صفحات 
التجريب في الفن التشكيلي، ليس في الإمارات 
ومنطقة الخليج وحســـب، وإنما على مستوى 
العالم العربي. فتجربته التشكيلية التي عرفت 
بابتكاراتها ومفاجآتها، لا ســـيما في مراحلها 
المتأخـــرة، تميزت بالجرأة في كســـر المنظور 
التقليـــدي فـــي الفـــن والانتقـــال باللوحـــة من 
صيغتهـــا المتحفية إلى صيـــغ جديدة مبتكرة 
تجعل المشاهد طرفا مباشرا في العمل وتجعل 
من المحيط الذي يتحرك فيه الفنان فضاء فنيا 
يكمـــل اللوحة، فضلا عن أنها تتيح للتصورات 
والأفـــكار غير الفنية أن تصبح جزءا من العمل 
الفني بما في ذلك التصورات الفلسفية والرؤى 
الشـــعرية. وهو ما جعل البعض يرى أن تجربة 
حسن شريف الذي صار له تلامذة في الإمارات 
إنما هي تدخل في ما يســـمى الفن المفاهيمي. 
من جهتـــي لا أجد نفســـي مضطـــرا لأن أؤطر 

تجربة حســـن شـــريف الفنية في إطار نظري، 
ربما يفعل النقاد بطريقة أفضل مني.

ومـــن جهته يرى الناقد مفيد نجم في غياب 
حســـن شـــريف حدثا محزنا يقـــول ”أنا أنظر 
إليـــه بوصفه فنانا بصريا شـــاملا، يســـتعمل 
في أعمالـــه الفنية ومعارضه موادا مختلفة في 
صيغ فنية غير مألوفة تتبع تصورات الفنانين 
مـــا بعد الحداثييـــن في أوروبا الذين كســـروا 
إطار اللوحة واعتبروا أن الفن التشكيلي عليه 
أن يوسع من أمكنته ومواده وأفقه وهو ما ظل 
الفنـــان حريصا على القيام به انطلاقا من وعي 
فني مغاير للســـائد وخارج عليه، ليصبح عملا 
مركبا يمكن لكل شـــخص يملك موهبة أن يقوم 
به وأن يعمل على تصويره وتخليده بواســـطة 

الكاميرا ثم إعادته إلى أصله في الأشياء“.
كمـــا يرى نجـــم أن أعمـــال شـــريف الفنية 
تمتص أيضا شـــغفه بالشـــعر فقد كان عاشقا 
مولعا بأشعار الصوفيين كعمر الخيام وجلال 
الديـــن الرومـــي وســـعدي الشـــيرازي، منتمياً 
بحواســـه الكونيـــة إلى صوفيتهـــم الخالصة، 
وهو ما كان يلبي أيضا أصوله الإيرانية، ولعله 
ظل حتى آخر أيام حياته ذلك الفنان الشـــغوف 

باللغة الفارسية.
وبدوره يقول الفنان التشـــكيلي السوداني 
المقيـــم في الإمـــارات ناصر البخيـــت ”نعرف 
من تجربة الفنان شـــريف أنـــه عندما رجع من 
لندن ومعه ذلك الهوس بكل ما هو جديد مبتكر 
ممـــا يمكن أن يعتبر فنا يردم الفجوة بين اليد 
التـــي ابتكرتـــه والعين التي تـــراه. وقد رافقه 
هذا الهـــوس حتى آخـــر يوم فـــي حياته، هو 
الذي عشـــق مدينته دبي وارتبط بها فكان قلما 
يغادرهـــا، بعيدا عن رحلتـــه اليومية بين بيته 

قرب البحر ومحترفه الفني“.
ويرى بخيت أن تجربة الفنان الراحل الذي 
طالمـــا اعتبـــر الفن فضاء مفتوحـــا على مواد 
وصيـــغ وإمكانات غير متوقعة، إنما اقتبســـت 
الكثير من أفكاره من المدارس الفنية الحديثة، 
ومـــن التجـــارب التي تعـــرف عليهـــا والتقى 
بأصحابهـــا خلال فترة وجوده فـــي بريطانيا 
إبان الســـبعينات، وكانت لنـــدن في ذلك العقد 
مختبـــراً للفنـــون الجديـــدة التي هبـــت على 
مدارســـها المحافظة في الفن قادمة من أميركا 
وألمانيا وفرنسا خصوصا، في تزامن حار مع 
مـــا عرف بالثـــورة الطلابية الفرنســـية أواخر 
الســـتينات والشعر الأميركي الجديد، مع جيل 
ألبـــت، والفن التشـــكيلي النيويوركي وتجربة 
آنـــدي وورهـــول، وآخريـــن فضلا عـــن فنون 
الشـــارع وفنون الهامش التـــي عرفتها المدن 

الكبرى في أوروبا والغـــرب، متفاعلة كلها مع 
الحركات المجتمعية الجديدة، وأحيانا ناجمة 

عنها.
وقـــال الناقـــد فاروق يوســـف عـــن الفنان 
الراحل ”إن أهميتـــه تكمن في أنه بدأ الفن من 
جهة تماهيه مـــع بداية نهوض دولة الإمارات، 
من جهـــة محاولة الاثنين الارتبـــاط بعصر ما 
بعـــد الحداثة، من دون الالتفـــات إلى منجزات 
الحداثـــة. وهو ما صنع مـــن الفنان رائدا لفن، 
لم يتعـــرف عليه العرب إلا بطريقة حيية، وقف 
في طريقها تاريخ الحداثة الفنية. بدأ شـــريف 
من نهايات الفـــن الأوروبي، ولم يحتج إلى أن 

يتسلق سلم الحداثة ليكون مكرسا“.

15 الثلاثاء 2016/09/20 - السنة 39 العدد 10400

ثقافة
على حافة الجنون

} على تلك الحافة من الجنون، تقف 
الكتابة عارية وهي تستجلي مضمر 

العلاقة المختلة بين الذات والعالم، حيث 
تتخذ الفعالية الفكرية للكاتب/ الكاتبة 

شكل الرفض والتمرد على كل ما هو سائد 
ومستقر، لا رغبة في الاختلاف والتمييز، 

وإنما تعبيرا عن السخط الذي يجعل 
الكتابة تذهب في الاتجاه المعاكس. في هذه 

المنعطفات التي يراكم فيها وعي الكتابة 
مستوى من الشعور الحاد بالخيبة والألم، 

تنهض الكتابة والفن والفكر على حافة هذه 
الهاوية المظلمة للعالم، لكي تكثف صورة 
هذا الارتطام الموجع بلا معقولية العالم 

مستحضرة في معانيها هول اللحظة التي 
ينفتح فيها الوعي على مشهد السقوط 
المريع أخلاقيا وروحيا لعالم محكوم 
بدوافع السيطرة والاستغلال والقتل.

في هذه المسافة من العدم، والممتدة 
بين صعود العقل والحضارة وبين 

سقوطهما المريع يبرز الإبداع الإنساني 
في أكثر أشكال تجليه تعبيرا عن سريالية 

الواقع  ومضامينه التعبيرية القاسية، 
بينما يختزل الشعور الطاغي بالعدم 

والعبثية سؤال الوجود والذات في أكثر 
حالاتهما اشتباكا بحثا عن المعنى وسط 

صمت هذا العالم الأصم.
وهكذا بعد حربين كونيتين مدمرتين، 

دفعت الإنسانية فيهما أثمانا باهظة، ظهرت 
موجات من الكتابة والفن والفكر كالسريالية 

والتعبيرية والدادائية والوجودية، عبرت 
عن بؤس العقل وحضارته بعد أن ظن 

الإنسان أنها سوف تصنع له مجد الحياة 
وغبطتها، ولذلك كشفت هاتان الحربان 
المدمرتان عن هوة العدم التي مازالت 

تفصل الإنسان عن بلوغ هذا الهدف، لا 
لشيء إلا لأن الإنسان مازال يختزن في 
أعماقه كل هذا التوحش والغرائز التي 

تجعل الوجود يقف دائما على حافة هذا 
الجنون.

في هذا السياق تأتي أعمال 
ديستوفيسكي الروائية، لا سيما روايته 

الشهيرة الجريمة والعقاب تتويجا لحالة 
البؤس الإنساني وأزمة اليقين في مواجهة 
أسئلة الواقع والحياة، كما عبر عنها سلوك 

بطل روايته وصراعه الدرامي مع نفسه 
ومع الواقع، كذلك تندرج حياة فرجينا 

وولف وأعمالها كما في روايتها المجنونة 
في غرفتها العلوية في سياق هذا العيش 
على حافة الجنون. ولعل حياة سلفادور 

دالي وفنه كانا التعبير الأمثل عن محاولة 
مواجهة عقلانية عصره المزعومة بدوافع 
لاشعورية ظل يتغذى من معينها الصاخب 

بحثا عن توازن مفقود.
على هذه الحافة كان ومازال وعي 
الكتابة والفكر يختصر سيرورة هذه 
التجربة، ويستجلي معانيها في عالم 

مازال نهبا للأطماع وغطرسة القوة وثقافة 
الكراهية، ولعل ما يحدث في سوريا من 
جرائم فظيعة وسط صمت مخز للعالم، 

يجعل الكتابة تستعيد حضورها على حافة 
هذا الجنون، لأن ثمة سقوطا مريعا للقيم 

التي يدعيها العالم المتحضر أمام هول ما 
يحدث.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

صدر عن أكاديمية الشـــعر بأبوظبي، ديوان من الشعر الفصيح بعنوان {متورط في الياسمين» 

للشاعر المصري علاء جانب الحاصل على لقب {أمير الشعراء» في عام 2013.

أعلنت الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب عن اقتراب صدور كتابها الثاني «ولاد المرة» عن دار 

ليان للنشر، في القاهرة، وهو مجموعة من المقالات الاجتماعية.

[ حسن شريف الفنان خط تجربة فنية فارقة في تاريخ الفن التشكيلي العربي
رحيل رائد الفن المفاهيمي الإماراتي

ــــــة العربية التي  ــــــرة هي التجارب الفني كثي
تحــــــدت واقعهــــــا وخلقــــــت لهــــــا بصمتها 
الخاصة والمميزة، وهــــــذا ما خطه فنانون 
ــــــروا الفن على كل  ومبدعــــــون حقيقيون آث
شــــــيء آخر، فكانوا صادقــــــين باذلين كل 
ما أوتوا في ســــــبيل الفن والإنسان والبيئة 
التي يعيشــــــون فيها، لا انغلاقا في الذات 
ولا ذوبانا في الآخــــــر، وهكذا كان الفنان 
الإماراتي حسن شريف الذي وافته المنية 

الأحد الماضي عن عمر ناهز 65 عاما.

الفنـــان أســـهم بشـــكل كبيـــر في 

المشهد الفني الإماراتي، حيث يعد 

معلما لأجيال مـــن الفنانين، نتيجة 

لإبداعه ورؤيته المختلفة للفن

 ◄

في تجربته الفنية الفريدة من نوعها 

أصر حســـن شـــريف على الاعتماد 

علـــى منظومة مـــن الوســـائط غير 

التقليدية لتقديم أفكاره

 ◄

ابن القرنين العشرين والحادي والعشرين



سارة محمد

} تتنافس ســـتة أفـــلام على حصـــد إيرادات 
موســـم عيد الأضحـــى الســـينمائي المصري، 
تحمل خمسة منها مضمونا كوميديا، وتتنوع 
فيها الأســـماء بين النجوم ”الســـوبر ســـتار“ 
مثل أحمد حلمي، ومحمد ســـعد، وأخرى بين 
تجارب الثلاثي الشـــهير هشام ماجد، وأحمد 
فهمي، وشـــيكو، لكن بشكل مختلف هذه المرة، 
إضافة إلى تكرار تجربة الثنائي إيمي ســـمير 
غانم، وحســـن الرداد، ويتســـابق مـــع هؤلاء 

الفنان محمد رجب بفيلمه ”صابر جوجل“.
كانـــت الكوميديـــا قد أثبتـــت نجاحها في 
موســـم عيد الفطر، حيث تصـــدر فيلم ”جحيم 
فـــي الهند“ لمحمد إمام، أعلـــى الإيرادات التي 
جعلته ينافس مع أفلام الموسم الحالي، ويليه 
للنجمة ياسمين عبدالعزيز،  فيلم ”أبوشـــنب“ 
الذي جمع في  رغم وجود فيلم ”من ٣٠ ســـنة“ 
المنافســـة بين كبار النجوم، أبرزهم منى زكي 
وأحمـــد الســـقا، وهمـــا اللذان حققـــا من قبل 
نجاحا جماهيريا كبيرا فـــي الأعمال الثنائية 

التي جمعتهما معا. 

الرقابة مرة أخرى

يبـــدو أن إلغاء وجود موســـم ســـينمائي 
صيفي، كما كان في السنوات الماضية، بسبب 
حلول شهر رمضان مبكرا، حسم الأمر لصالح 
طرح هـــذه الأعمال خلال عيـــد الأضحى، فقد 
أصبح الوقـــت مضغوطا في هـــذه الفترة، ما 
جعل صناع الســـينما يكتفون بطرح أفلامهم 

خلال عيدي الفطر والأضحى.
جاء ذلك باعتبار أن أغلب الجماهير عزفت 
عن مشـــاهدة الأفـــلام الســـينمائية خلال عيد 
الفطر، خاصة أنه أتى بعد فترة متابعة متأنية 
للأعمـــال الدراميـــة الرمضانيـــة، وتحول عيد 

الأضحى إلى رهان للأعمال الكوميدية.
فـــي العام الماضـــي طرح عدد مـــن الأفلام 
لتامر حسني وغادة  الكوميدية منها ”أهواك“ 
عادل، و“عيال حريفة“ للفنانة بوســـي ومحمد 
لمجموعة من الشباب،  لطفي، و“الجيل الرابع“ 

منهم الممثل أحمد مالك.
كان الارتبـــاك عنوانـــا واضحـــا لســـينما 
عيـــد الأضحى التي دفعت إلـــى خروج أعمال، 
ودخول أخرى في أزمات رقابية، بعضها نجح 
في اجتياز أزمته والدخول في السباق، والآخر 

أطاحت به ســـهام المنـــع، منها فيلـــم ”جواب 
اعتقـــال“ للفنان محمد رمضـــان، فبعد انتهاء 
فريق عمله من تصوير جزء كبير من الأحداث، 
أعلن جهاز الرقابة علـــى المصنفات الفنية في 
مصر أن العمل لم يحصل على رخصة تصوير 
من الأساس، بسبب رفض بعض المشاهد التي 

طلب تعديلها.
أدى هـــذا التطـــور إلـــى توقـــف تصويـــر 
الفيلم إلـــى حين حل الأزمة التـــي انتهت قبل 
حلول العيد بأســـبوع واحـــد، الأمر الذي أدى 
إلـــى خروج  بطل مسلســـل ”الأســـطورة“ من 
السباق للمرة الأولى في موسم العيد، الذي ظل 

يتصدره طيلة السنوات الخمس الماضية.
ومـــع أن الرقابة كلمة أصبحت من الماضي 
في ظل عالم مفتوح تقنيا ومعرفيا، إلاّ أن روح 
المصـــادرة مازالت قائمة، بدءا من إلغاء عرض 
فيلم مـــن الأســـاس، مثلما حدث مـــن قبل مع 
الفيلـــم الأميركي ”نوح“ الذي منع من العرض 
في قاعات الســـينما في مصر، ومرورا بتدخل 
الرقابـــة في العمـــل الفني بالحـــذف أو طلب 
التعديلات، كما حـــدث مع فيلم محمد رمضان 
”جواب اعتقـــال“، والذي لم يكن الفيلم الوحيد 

الذي تعرض للارتباك في الآونة الأخيرة.
وكادت البعـــض من الأزمـــات الطفيفة مع 
الرقابـــة، أن تؤجل عرض فيلـــم الفنان محمد 
ســـعد الذي تغير اســـمه في المـــرة الأولى من 
”عندي شـــعرة“ إلى ”حنكو فـــي المصيدة“، ثم 
اعترضت الرقابة على الاسم ما دفع إلى طرحه 
بدور العرض بعنوان ”تحت الترابيزة“، علاوة 
على اعتذار النجمة إلهام شاهين عن المشاركة، 
نظرا لتعجل فريق العمل الانتهاء من التصوير 

للحاق بعرضه في العيد. 
وشـــهد أيضـــا فيلـــم ”علشـــان خارجين“ 
للفنانـــة إيمي ســـمير غـــانم وحســـن الرداد، 
اعتراضا رقابيا في البداية، جراء اسمه الأول 
”البس علشـــان خارجـــين“ ما أدى إلـــى تغيير 

اسمه إلى ”علشان خارجين“ فقط. 

اختبار نجاح 

يأتي النجـــم أحمد حلمي في مقدمة نجوم 
الذي  الموســـم الحالي، بفيلمه ”لـــف ودوران“ 
يعد الحصـــان الرابح لصناع الســـينما، رغم 
عـــدم التخطيط منـــذ بدايـــة التصوير لطرحه 
خلال هذا التوقيت، والعودة بعد غياب عامين.
وربما يكون الفيلم مؤشـــرا لرصيد النجم 
من النجـــاح والمحبة لدى جمهوره، خاصة مع 
تراجع مســـتوى أعماله فـــي فيلميه الأخيرين 
”صُنـــع في مصـــر“ و“علـــى جثتـــي“، فإما أن 
يســـترد مكانته على الســـاحة بقـــوة، وإما أن 
يستســـلم للتراجع الذي دفع بعدد من زملائه 
الذيـــن وقعوا فـــي مأزق تقديم عمـــل كوميدي 

مميز.

ولا يتوقـــف الرهان في فيلم ”لف ودوران“ 
عند حدود بطله فقط، لكن لدى شـــريكته أيضا 
النجمة دنيا ســـمير غانم التي حققت رصيدا 
جيـــدا مـــن الكوميديا علـــى مـــدار عامين في 
الأعمـــال الدراميـــة التي تقدمها خلال شـــهر 
و“نيللي  رمضان، كما في مسلســـلي ”لهفـــة“ 
وشريهان“، ويعد العمل مؤشرا لنجاح ثنائي 
كوميدي ســـبق وحقق نجاحا من خلال تجربة 
فيلم ”أكـــس لارج“. والفيلم يعيد أيضا الفنان 
أحمد حلمي للتعاون مع شـــريك نجاحه الآخر 
المخـــرج خالـــد مرعي الذي ســـبق وقـــدم معه 
مجموعـــة من أهـــم أعماله، منها ”آســـف على 

الإزعاج“ و“عسل أسود“ و“بلبل حيران“.
أما الثلاثي هشـــام ماجد، وشيكو، وأحمد 
فهمـــي، فالانفصـــال الراهن قد يكون مؤشـــرا 
لمســـتقبلهم معا خلال الفترة القادمة، فإما أن 
يتم اســـتئناف التعاون بينهم من جديد، وإما 
أن يشـــق كل منهـــم طريقه، حيث يشـــارك في 
هذا الموســـم هشام ماجد وشيكو بفيلم ”حملة 
فريزر“، أما شـــريكهم الثالث أحمد فهمي فقد 
اســـتثمر نجاحه في إحدى الحملات الإعلانية 
التي قدمها مع الإعلامي أكرم حســـني الشهير 
في رمضان الماضي ليقدما معا  بـ“أبوحفيظة“ 

فيلم ”كلب بلدي“.
الواضح أن ثمـــة نية لدى الفنانين الثلاثة 
في الانفصال مســـتقبلا، لكـــن الأمر قد لا يلقى 
صداه لدى الجماهير، باســـتثناء أحمد فهمي 
الـــذي ربما هـــو صاحب الشـــعبية الأكبر بين 
الثلاثـــي حتى الآن، وهو مـــا يتيح له إمكانية 
العمـــل بمفـــرده، كمـــا أن نجـــاح الثلاثي معا 
يبدو أمرا مختلفا ومميزا في الســـاحة الفنية 
المصرية التي انحصر الأمر فيها على تفصيل 
الأفـــلام على مقاســـات نجم بعينـــه، لذلك فإن 
نجـــاح الثلاثي وســـط هذه الحالـــة المتخبطة 
يبدو تحديا كبيرا اجتـــازوه بنجاح وقوة في 
الفترة الماضية، ســـواء على مستوى أفلامهم 
السينمائية أو تجربتهم التلفزيونية الوحيدة 

”الرجل العناب“، أو برنامجهم ”الفرنجة“.
أما الثنائي دنيا سمير غانم وحسن الرداد 
ربمـــا يكونان أيضا في اختبـــار صعب، فبعد 
نجـــاح تجربتهما ”زنقة ســـتات“، لـــم يحققا 
نفس المســـتوى في تجربتهما معا بالتلفزيون 
مـــن خـــلال مسلســـل ”حق ميـــت“، وهـــو ما 
يضعهما في مأزق هذه المرة بفيلمهما ”علشان 
خارجين“، فإما أن تزهد الجماهير في مشاهدة 
الثنائـــي، وإمـــا أن يكونا عنوانـــا ينتظرهما 

الجمهور بشغف.
ويأتـــي النجم محمد ســـعد بفيلمه ”تحت 
الترابيزة“، وهو الذي بـــدأ في التراجع قليلا 
عن أســـماء نجوم الكوميديا، مـــع ذلك لا يزال 
مصرا على تقديم شـــخصية جاهزة، أصبحت 
مقولبـــة ونمطيـــة بامتيـــاز، بدأها مـــع فيلم 
”اللمبي“ في مطلع الألفية واستمرت معه على 
مدار سنوات، فأطاح النجم بشعبيته، وأصبح 
الجمهـــور عازفا عن متابعـــة أعماله حتى مع 
نيته العـــودة في فيلمـــه بتركيبـــة بعيدة عن 
”الكاريكتر“ الشـــهير له، أصبـــح النجم خارج 
الحســـابات، نظريـــا على الأقل، من المنافســـة 
وسط هذا الجمع الكبير من صناع الكوميديا. 
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محمـــد ســـعد لا يـــزال مصـــرا علـــى 

تقديم شـــخصية جاهـــزة، أصبحت 

مقولبـــة ونمطيـــة بامتيـــاز، وهـــي 

شخصية {اللمبي»

 ◄

أكدت الفنانة المصرية ريم مصطفى أنها تســـتعد للمشـــاركة في بطولة فيلم جديد تكتمت 

على تفاصيله، مشيرة إلى أنها قررت خوض تجربة السينما لأول مرة بعد تجاربها الدرامية.

أشـــاد النقـــاد والجمهور الهندي بأداء نجمة بوليوود الشـــابة سوناكشـــي ســـينها عـــن دورها في فيلم 

{أكيرا»، الذي ما انفك يلاقي إقبالا متزايدا في شبابيك التذاكر بعد أسبوعين من عرضه.

الـمصريون يواجهون قسوة الواقع بالكوميديا 

يبدو أن هموم المصريين والقســــــوة المفرطة للحياة، دفعتهم إلى مواجهة الواقع بالضحك، 
حيث تصدرت الكوميديا المشــــــهد السينمائي خلال موســــــم عيد الأضحى، ما يشير إلى 
رغبة الجماهير في مشــــــاهدة هذه الأعمال، هروبا من سطوة الواقع ومشكلاته، من خلال 

الميل إلى النكتة والدعابة.

[ محمد رمضان خارج المنافسة بأمر من الرقابة [ أحمد حلمي يحاول استعادة بريقه في {لف ودوران»

{جواب اعتقال» إلى أجل غير مسمى

أحمد حلمي ودنيا سمير غانم يجتمعان مجددا

صابر بن عامر

} تحتفي أيام قرطاج الســـينمائية هذا العام 
بخمســـينية تأســـيس أعرق مهرجـــان عربي 
أفريقي (تأســـس عـــام 1964)، الأمر الذي جعل 
لجنة انتقاء القائمة النهائية للأفلام التونسية 
المزمع مشـــاركتها في الدورة الـ27 للمهرجان 
تمنح البلد المنظم، تونس، أحقية المشـــاركة 
بثلاثة عشر فيلما في مسابقاتها الأربع، وهي 
مســـابقة الأفلام الطويلة بصنفيهـــا الروائي، 
ومســـابقة الأفلام القصيرة، ومسابقة الطاهر 
شـــريعة (مؤســـس المهرجان) للعمـــل الأول، 

ومسابقة قرطاج للسينما الواعدة.
وتشـــارك في المسابقة الرســـمية للأفلام 
الطويلـــة أربعـــة أفلام تونســـية بيـــن روائية 
للمخرج التونســـي  ووثائقية وهي ”شـــوف“ 
وفيلـــم  الدريـــدي،  كريـــم  بفرنســـا  المقيـــم 
”تالـــة حبيبتـــي“ لمهـــدي هميلـــة، و“غـــدوة 
للطفي عاشـــور و“زينب تكـــره الثلج“  حـــي“ 
للمخرجة كوثر بن هنية، وهو استثناء منحته 
الهيئـــة المنظمة للأيام علـــى خلفية احتفائها 
هذا العام بخمســـينية التأســـيس، والحال أن 
البلد المنظم تخوّل له عادة المشـــاركة بثلاثة 

أفلام فقط.
وفي سياق متصل، يشـــارك لطفي عاشور 
أيضا في المســـابقة الدولية للأفلام القصيرة 
بفيلمه القصير ”علوش“، وهو الذي تم اختيار 
فيلمـــه ”غـــدوة حي“ للمشـــاركة في مســـابقة 

الأفـــلام الروائية الطويلة، إضافة إلى ”طليق“ 
لنوفل  لقيـــس زايد و“نســـاجات الشـــعانبي“ 

صاحب الطابع و“ليلة كلبة“ لآمنة بويحيى.
كمـــا تشـــارك تونـــس بثلاثـــة أفـــلام في 
المســـابقة الرسمية لقرطاج السينما الواعدة، 
للســـينمائيين  مخصصـــة  مســـابقة  وهـــي 
الشـــبان من طلبة معاهد السينما، استحدثت 
السنة الماضية لاكتشـــاف وتشجيع الطاقات 

الأكاديمية الجديدة.
والأفلام التونسية المشاركة في المسابقة 
لهـــدى مداحي (المدرســـة  هي ”شـــمنديفير“ 

العليا للســـمعي البصري والسينما بقمرت)، 
و“زون“ لتيســـير المثلوثي (معهد ليون بلوم) 
لرايا بوصـــلاح (المعهد  و“أحمـــر وأبيـــض“ 

الأعلى لفنون الملتميديا بمنوبة).
ويخوض مســـابقة الطاهر شـــريعة للعمل 
الأول كل من علاء الدين سليم بشريطه الروائي 
الوثائقـــي ”آخر واحد فينا“، ومحمد بن عطية 
بشريطه الروائي ”نحبك هادي“ الذي حاز عنه 
بطله التونســـي مجد مســـتورة جائزة أفضل 
ممثل في مهرجان برلين الســـينمائي الأخير، 
كما حاز الفيلم جائزة العمل الأول بالمهرجان 

ذاته.
للأفـــلام  الأخيـــرة  الترشـــيحات  وتأتـــي 
التونســـية لقرطـــاج الســـينمائي، مســـبوقة 
بحصول بعضها على جوائز عالمية على غرار 
فيلم ”نحبك هادي“ المشـــار إليه آنفا، والفيلم 
الذي فـــاز بجائزة  الجديد ”آخـــر واحد فينا“ 

بمهرجان  أفضل عمل أول، ”أســـد المستقبل“ 
فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الثالثة 

والسبعين.
كما تشـــارك تونس فـــي مســـابقة الأفلام 
الطويلـــة بفيلم المخرجة التونســـية كوثر بن 
هنيـــة الـــذي تم عرضـــه هو أيضا في ورشـــة 
”فاينالـــكات البندقيـــة“، وهـــي أحـــد أقســـام 
مهرجان فينيسيا الإيطالي في دورته الأخيرة، 
والذي حاز الجائزة الأولـــى المقدرة بحوالي 
خمســـين ألف دولار يمنحها صندوق ”ســـند“ 
العربيـــة،  الســـينمائية  المشـــاريع  لتمويـــل 
عـــلاوة على فوزه بمنح أخرى تكميلية، وكذلك 
اختياره لتمثيل تونس في المسابقة الرسمية 
لمهرجـــان أفـــلام لوكارنـــو (سويســـرا) الذي 

انتظم في شهر أغسطس الماضي.
ومن المتوقع أن تجعل كل هذه الترشيحات 
المشـــاركات  تاريـــخ  فـــي  المســـبوقة  غيـــر 
التونســـية في أيـــام قرطاج الســـينمائية في 
دورتهـــا الـجديدة، حظوظ الأفلام التونســـية 
قوية للظفر بأكثر من تانيت في المهرجان في 

مسابقاته الأربع.
وتجدر الإشـــارة أيضا إلـــى أن إدارة أيام 
قرطاج السينمائية في دورتها الحالية اختارت 
عـــرض فيلم ”زهرة حلب“ للمخرج التونســـي 
رضا الباهي (إنتاج مشـــترك تونسي-لبناني) 
في سهرة الافتتاح، في عرضه العالمي الأول.

ستشــــــارك تونس في الفترة الممتدة بين 28 أكتوبر و5 نوفمبر القادمين بثلاثة عشــــــر فيلما 
في المســــــابقات الأربع لأيام قرطاج الســــــينمائية في دورتها الســــــابعة والعشرين، وهو ما 
يعد العدد الأوفر من الأفلام التونســــــية المشاركة على امتداد تاريخ المهرجان، خاصة في 

مسابقة الأفلام الطويلة، حيث يشارك البلد المنظم بأربعة أفلام دفعة واحدة.

مسبوقة  أتت  الأخيرة  الترشيحات 

التونسية  الأفــلام  بعض  بحصول 

عــلــى جــوائــز عــالمــيــة، مــمــا يقوي 

حظوظها للظفر بأكثر من تانيت

 ◄

مشهد من الفيلم التونسي {آخر واحد فينا»

تونس تراهن على أفلامها المتوجة للفوز في قرطاج السينمائي
◄ تدور أحداث الفيلم 

الأميركي ”سولي“ 
استنادا إلى قصة 
حقيقية وقعت يوم 

15 يناير 2009، حين 
قام الطيار الأميركي 
تشيزلي سولنبيرجر 

بعملية هبوط 
اضطراري بطائرته 

فوق سطح نهر هادسون، وأنقذ حياة 155 
من ركاب الطائرة.

[ عنوان الفيلم: سولي.
[ بطولة: توم هانكس ولورا ليني.

[ إخراج: كلينت إيستوود.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄ يروي فيلم المغامرات 
”التنين بيت“ قصة فتى 
يتيم يعيش وسط عائلة 

قامت بتبنيه، فيحاول 
الهروب منها، نتيجة 

المعاملة السيئة التي 
يلقاها منها، فيستعين 

في مغامرته بتنين 
أليف لتنفيذ مخطط 

هروبه من المنزل 
إلى عالم الحرية 

والاستقلالية.

[ عنوان الفيلم: التنين بيت.
[ بطولة: روبرت ريدفورد وأونا لورانس.

[ إخراج: ديفيد لوري.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات



علي عبدداود الزكي

} بغــداد – يعانـــي التعليـــم العالـــي العراقي 
من انحدار كبير على مســـتويات عدة أدّى إلى 
تراجع مســـتوى عاملين وموظفين ومسؤولين 

كبار في المصالح الحكومية والوزارات.
يقول محللون إن ســـوق العمل توقفت منذ 
ســـنوات عن قبـــول خريجين جـــدد في وظائف 
تتطلب مســـتويات مقبولة مـــن التأهيل تغيب 

على الأرجح في أغلب الجامعات العراقية.
وتقف الحكومة، التي تسيطر عليها أحزاب 
دينية تســـير أعمالها تحت ضغط ميليشـــيات 
شـــيعية متشـــددة، عاجزة عن رفع مســـتويات 
إدارة المؤسســـات التعليمية وتطوير مســـتوى 
المعلمين والأســـاتذة وتغيير المنهج الدراســـي 
ووضع خطط طويلة المدى لتحســـين مســـتوى 

الخريجين.

فشل الإدارة

يشـــتهر التعليم العالي في العراق بســـوء 
إدارة يعـــود إلـــى أن أغلـــب الإدارات عاجـــزة 
عـــن إجـــراء تغييـــرات إيجابية تحتـــوي على 
رؤى إصلاحيـــة وتطويرية لأنهـــا تنظر إلى أن 
دورهـــا ومســـؤوليتها محددان فقط بتســـيير 
الأمـــور الإدارية ونيل المكاســـب وعدم الاهتمام 
بالشـــأن العلمي والتربـــوي وتطويرهما. إلى 
جانب ذلك يفتقد التعليـــم العالي العراقي إلى 
وجود مواصفـــات واضحة ومحـــددة لاختيار 
القيادات بأمانة وشفافية، بالإضافة إلى اعتماد 
المحسوبية والعلاقات والمصالح الشخصية في 
اختيار المســـؤولين في إدارات التعليم، والذي 
نتج عنه وصول شخصيات غير كفوءة وموالية 
لمن رشـــحها ودعم وصولها إلـــى المنصب دون 

الاهتمام بالصالح العام.
اعتمـــاد  علـــى  دومـــا  الإدارات  وعملـــت 
ضعـــف  بوجـــود  القـــرار  فـــرض  دكتاتوريـــة 
مؤسســـاتي كبيـــر في لجان القـــرار والمجالس 
(الأقسام والكليات والجامعات) تجاه المسؤول، 
إذ أن هـــذه اللجان أو المجالـــس تعمل باتخاذ 
القرارات بما يرضي المســـؤول غالبا وتخضع 
لقرار المســـؤول ولا تمتلك الشجاعة الجماعية 
لتتحمل مســـؤولية لاتخاذ قرار ســـليم مخالف 

لرؤية المسؤول.

تأهيل المعلم

إن أحـــد أهـــم مقومـــات نجاح المؤسســـة 
التربويـــة هي الهيئة التدريســـية التي تتفاعل 
بشـــكل مباشـــر مع عمليـــة التعاطـــي العلمي 
والفني والتربوي في تعليم الطلبة في مختلف 
الجامعـــات والمعاهـــد. لـــذا فإن عمليـــة إعداد 
التدريســـي الجامعي بشكل مناسب سيكون له 
الـــدور الكبير في نجاح المؤسســـات التعليمية 
في الوصول إلى أهدافها بشكل سليم وصالح.

إن وقت التدريســـي وعمله الأكاديمي يجب 
أن يكون موزعا بشـــكل مناســـب لإنجاز المهام 

التالية:

– التهيئة والإعداد للمحاضرات وتطويرها 
سنويا، ويجب أن يكون إعداد المحاضرات وفقا 
للمفردات المعتمدة في القسم، وإلقاء المحاضرات 

في قاعة الدرس (الحد الأدنى/ النصاب).
– الاطلاع على آخر المستجدات والتطورات 
العلمية ضمن مجال كلّ في اختصاصه ومتابعة 
المســـتجدات والمســـتحدثات العلمية في باقي 

المجالات.
– العمل البحثـــي (إنجازات بحثية)؛ تطوير 
وإبداع وابتكار واختراع واكتشـــاف أو وضع 

أسس لنظريات جديدة.
– الحضور المتواصل للندوات وورش العمل 

والمؤتمرات والتحضير لها.
تقـــويم وتقييـــم البحـــوث والدراســـات   –
ورســـائل وأطروحات الدراســـات العليا ضمن 

مجال كل في اختصاصه.
– الإشـــراف والتوجيـــه لطلبـــة الدراســـات 

العليا في دراستهم وإنجاز بحوثهم.

– العمـــل الاستشـــاري بتقـــديم الدراســـات 
والمشاريع والحلول للمشكلات الفنية والتقنية 
خدمـــة للصالـــح العام في مختلف مؤسســـات 

الدولة والقطاع الخاص.
– التفاعل بالحضور في المنتديات واللقاءات 
الفكريـــة والثقافية والاجتماعية والسياســـية 

العامة.
– الاطلاع والقراءة الموســـوعية في مختلف 
والاجتماعية  والحياتيـــة  الثقافيـــة  المجـــالات 

والسياسية.
ويكون تقييم عمل التدريسي في مؤسسات 
التعليـــم محكوما بثـــلاث توجهات رئيســـية: 
التوجه الأول هـــو كفاءته في التدريس وكيفية 
التعاطي والتعامل مع الطلبة، والتوجه الثاني 
كفاءتـــه البحثيـــة وأســـلوبه فـــي التعامل مع 
المجاميع البحثية وأمانته العلمية وقدرته على 
توجيه طلبة الدراسات العليا وتفاعله الإيجابي 
معهـــم، أما التوجه الأخير فهو تفاعله وتعاونه 
مع الإدارة في القسم والكلية والجامعة لإنجاز 
ما يكلف به من أعمال ومهام وواجبات ولجان.

تعديل المناهج

إن عمليـــة إعـــداد المناهـــج ليســـت بالأمر 
اليســـير وذلك لصعوبة المرحلة التي يمر فيها 
البلـــد ولعدم توفر معطيات وإحصائيات دقيقة 
وكافيـــة عـــن المجتمـــع واحتياجاتـــه. وما هي 
الأهداف المرجوة من المناهـــج، وما هي الرؤية 
التربوية للغد، وكيف يمكن تحقيق الأهداف في 

ظل تناقض وتطرف سياســـي وطائفي وعرقي 
ومناطقي وطبقي كبير في المجتمع وعدم وجود 
تطبيق فعال للقانون لضعف مؤسسات الدولة 
وتفشـــي الفســـاد. ولكي يتم بناء المناهج وفق 
رؤية وأهـــداف صحيحة يجب توفـــر ما يكفي 
مـــن المعطيات عـــن واقع الحـــال العراقي وعن 
هول تأثير الإعلام الموجه المسيء وما تركه من 

رواسب وتشويه فكري ومعتقدي في المجتمع.
ويبرز اليـــوم في العراق إشـــكال حول من 
يجب أن يكون المســـؤول عن وضع هذا المنهاج 
بشـــكل فعال ليحقق هذه الأهداف، وهل ســـيتم 
وضعه دفعة واحدة أم يكون على شـــكل دفعات 
مهيكلة ويطبق بشـــكل مبرمج يتم تعديله وفقا 
للمتغيرات والمســـتجدات؟ ومن صاحب القرار 
في تحديد الأولويـــات والمتطلبات الاجتماعية 
وضبـــط ذلـــك لينســـجم مـــع مقـــدرة الطلبـــة 
وإمكانياتهم؟ وما هي فلســـفة ورؤية وأهداف 
المنهـــاج؟ وما هي الآليات والأســـاليب والطرق 
اللازمـــة والممكنـــة لتطبيقهـــا بغايـــة تحقيق 
الأهداف؟ ومن المســـؤول عن تطويـــر المناهج؟ 
وما هي مبررات وآليـــات التطوير؟ ومن يحدد 
العوائـــق والمشـــكلات التطبيقيـــة لـــه وكيفية 
معالجتها؟ ووضع منهاج تربوي ســـليم يهدف 
إلـــى النهوض بالفكـــر الاجتماعـــي والتربوي 
للإنســـان ليس مجرد عملية تقنيـــة وإجرائية 
فقط، فهي مسألة بناء وإصلاح صعبة ومعقدة 
ويجب أن يتم التحـــاور والتداول بعملية بناء 
المنهاج بأســـلوب شـــامل فلســـفي وسياســـي 

واقتصادي واجتماعي وثقافي.
كما يجـــب أن تدخـــل في صياغـــة المنهاج 
القيـــم والأخلاق والمعتقـــدات والمبادئ للمكون 
المجتمعـــي بـــكل ألوانـــه وأطيافـــه وأعراقـــه 
وطوائفـــه مـــع اســـتيعاب رؤى وأفـــكار قوى 
والمكونـــات  والأحـــزاب  للجماعـــات  الضغـــط 
والنقابات  والتجمعات  والشـــركات  السياسية 
والحركات المؤثـــرة اجتماعيا. كما يجب أيضا 
الأخـــذ فـــي الاعتبـــار عنـــد إعـــداد المناهج كل 
المؤثرات الإقليمية والعالمية على سياسة البلد 

واقتصاده. 
وأهـــم عوامـــل ضعـــف المناهـــج ناجم عن 
مشـــكلة الجمود والتحديد النظري واللاواقعي 
لمفهـــوم المنهاج في المؤسســـة التربوية، بما لا 

ينسجم مع فلسفة وسياسة تطويرها.
وقبـــل أن نبـــدأ بعمليـــة وضع إطـــار عام 
لمنهاج المؤسســـة التربويـــة العراقية يجب ان 
نفهـــم ما هي القيم الحضارية (ثقافية ومعرفية 
وعلميـــة وفنيـــة ورياضية) للإنســـان العراقي 
الذي تهدف إلى ترســـيخها المؤسسة التربوية؟ 
ومـــا هي القيم والســـمات والأخلاق التي نريد 
تنشـــئة الأجيـــال الجديـــدة عليهـــا؟ أي ما هي 
المهارات المعرفيـــة والحرفية والقدرات العلمية 
والاتجاهـــات الفكرية والقيمية التي يعمل على 
ترســـيخها النظام التربوي العراقي؟ وهل هذه 
القيم والأخلاقيات التي نتطلع إلى ترســـيخها 
لـــدى الطلبة تنســـجم مع المـــوروث الحضاري 
وتنســـجم مع المجتمع الذي نتطلع إلى تكوينه 

في المستقبل من خلال هذا المنهاج؟
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تعليم
متى تضع الحكومة العراقية خطة لإعادة تجميع التعليم المفكك

صفوف من التعديلات المتراكمة

مازال المسؤولون عن التعليم في العراق في 
حيرة من أمرهــــــم أمام تحديات جمة، على 
رأســــــها هيمنة الفكر الديني المتشدد على 
مؤسســــــات التعليم الرئيســــــية، إلى جانب 
عدم قدرة المســــــؤولين على طرح حلول غير 
تقليدية، وتراجع مســــــتوى المعلمين وغياب 
الخطط، وتحجر المناهج الدراسية الفارغة 

من أيّ مضمون.

[ التعليم العالي يحتاج إلى تغييرات شاملة في الإدارة وتأهيل المعلمين  [ وضع المناهج يتطلب فهما للشخصية العراقية

{وزارة التربية تنفي فرض رســـوم على تســـجيل التلاميذ في المدارس لأول مرة أو على الطلبة الراســـبين. مجانية التعليم مستمرة 
بشكل كامل في المدارس الحكومية من حيث التسجيل واستلام الكتب والقرطاسية}.

هديل العامري
المتحدثة باسم وزارة التعليم العراقية

الإدارات عملت دوما على اعتماد 
دكتاتورية فرض القرار في وجود 
ضعف مؤسساتي كبير في لجان 

القرار والمجالس (الأقسام والكليات 
والجامعات) تجاه المسؤول

} إســطنبول - بـــدأ أكثر مـــن 18 مليون 
تلميـــذ، الاثنـــين، عامهـــم الدراســـي في 
تركيـــا حيـــث عـــزل عشـــرات الآلاف من 
المعلمين بســـبب علاقاتهـــم المفترضة مع 
منفـــذي محاولة الانقلاب في 15 يوليو أو 

المتمردين الأكراد.
وتســـلم التلاميذ في اليـــوم الأول من 
العام الدراســـي، كراســـة عـــن ”انتصار 
الديمقراطيـــة في 15 يوليو وتخليد ذكرى 
الشهداء“. وقد أعدّت هذه الوثيقة أجهزة 

وزارة التربية التركية.
وأعلنـــت وزارة التربية أن شـــريطي 
فيديو يتضمنان لقطات من ليلة 15 يوليو 
التي حاول خلالهـــا الانقلابيون الإطاحة 

بالحكم، سيعرضان على التلاميذ.
ويظهـــر هـــذان التســـجيلان اللـــذان 
صورا على جســـر البوســـفور، شخصين 
”يستشـــهدان“ خـــلال أعمـــال عنـــف بين 
جنود انقلابيين ومواطنـــين أتراك نزلوا 
إلى الشـــارع من أجل التصـــدي لمحاولة 

الانقلاب.
أمـــا التســـجيل الثانـــي فيظهر كيف 
للتصـــدي  واحـــدة  يـــدا  الشـــعب  ”كان 
للانقـــلاب، ويظهـــر شـــجاعته وقوته في 
الشـــارع“، فـــي الخلفية صـــوت الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان وهو يؤدي 

النشيد الوطني.
وأعلنـــت الـــوزارة مـــن جهـــة أخرى 
”الوقـــوف دقيقـــة صمت تخليـــدا لذكرى 
الشـــهداء وعن صلاة ستؤدى في ملاعب 

المدارس“.
وبعـــد محاولـــة الانقـــلاب الفاشـــلة 
التي نســـبها النظام إلى جماعة الداعية 
فتح الله كولن، شـــنت الســـلطات التركية 
عمليـــة تطهيـــر واســـعة فـــي كل مرافق 
الإدارة، للتخلص مـــن نفوذ أنصار كولن 
وداعمي المتمرديـــن الأكراد. وأقيل الآلاف 
من المدرسين وأساتذة الجامعات، وأوقف 
حوالي 20 ألف شـــخص من كل المهن (من 
عسكريين وقضاة ومدرسين وصحافيين، 
إلـــخ.) للاشـــتباه بعلاقاتهم مـــع جماعة 

كولن.
وقبـــل خمســـة عشـــر يومـــا، أوقفت 
الحكومة التركيـــة من جهة أخرى 11.500 
مدرس على الأقل في بلد يبلغ عدد المدرسين 
فيه 850 ألفا، للاشـــتباه بمشـــاركتهم في 
أنشطة ”من أجل دعم المنظمة الانفصالية 
إليها“،  المنضوية  والمجموعات  الإرهابية 
ملمحة بذلـــك إلى المتمرديـــن الأكراد في 

حزب العمال الكردستاني.

مدرسون أتراك يختفون 
مطلع العام الدراسي

التعليم العالي… هدم أسس العراق المعرفي!

} خلال عقد ونيف تضاعف عدد حملة 
شهادتي الماجستير والدكتوراه إلى 

أضعاف مضاعفة، بعد أن طغت موجة 
الألقاب العلمية، التي كانت قبل 2003، حكرا 
على أعضاء حزب البعث الحاكم، بالإضافة 

إلى الطبقات المقربة منه، وبشكل أقل 
الأكاديميون المستقلون.

اليوم يقف العراق وفيه جيش من حملة 
الألقاب العلمية، نما نموا يشبه كثيرا 

نمو ظواهر الفساد والإرهاب والقتل، لكنه 
الصورة الأخرى في المشهد، التي تقاربها 

عبر قتل المعرفة في البلاد، وتدمير أسس أيّ 
نهضة مستقبلية قد تولد من رحم الأكاديمية 

العراقية.
فالتصور الذي يرى أن الانحطاط 

السياسي، يبقى محصورا في نخبة حاكمة، 
تصور خاطئ تماما، فهو يستتبع بالضرورة 

انحطاطا متتاليا في كل تشكلات المجتمع.
الانحطاط الكبير الذي تعيشه البلاد، 

يظهر في كل أوساط المجتمع، فسنوات قليلة 
جدا قادت إلى أن ينشأ جيل ”أكاديمي“، 

وهنا استعارة فقط، لا يفقه شيئا من روح 
هذه المهنة، ولا يملك أدنى المؤهلات لها.

سنوات قليلة جدا، وإذا بالجامعات 
العراقية التي صارت تنافس المساجد 

والحسينيات بأعدادها، تصبح مكانا لإضفاء 
الشرعية ”العلمية“ هذه المرة على الآلاف 

من المزورين، وأنصاف المتعلمين، وتصبح 
ممرا سهلا إلى نيل المناصب السيادية في 
البلاد التي تتقاسمها أحزاب مرتبطة بدول 

إقليمية ودولية.
عدة أعوام، وأصبح اللقب العلمي يباع 

بأسعار زهيدة جدا، وصار لقب ”دكتور“ 
يحمله من لا يمتون أبدا للواقع العلمي، 

ولم يكونوا يوما جزءا من الأكاديمية 
العراقية بأصولها وصرامتها المعهودة، 
بل صار لقب ”الدكتور الدمج“ شائعا في 

الأوساط الجامعية العراقية، وصارت رسائل 
وأطروحات الدكتوراه والماجستير، تباع من 

أصحاب المكتبات أو ممن لهم القدرة على 
التأليف كأيّ سلعة أخرى، فالكثير ممن نالوا 

هذه الشهادات استعانوا إما بأكاديميين 

متقاعدين، وإما بأدباء اضطرتهم الظروف 
الصعبة إلى أن يخونوا رسالة العلم، 

وراحوا يكتبون لهؤلاء بحوثا وأطروحات 
هشة للغاية، ولا سيما تلك المتعلقة بالجانب 

الإنساني منها، فهي الأكثر تضررا بحسب 
مختصين من الجانب العلمي، ومن نسبة 
الألقاب العلمية الممنوحة في الأكاديمية 

العراقية، يشكل حملة الألقاب في الجانب 
الإنساني الحصة الأكبر، لغياب القواعد 

العلمية الصارمة، وغياب التجربة العلمية 
المطلوبة للباحث، فأصبحنا أمام واقع 

أكاديمي مزرٍ للغاية، وأصبحت الجامعة 
العراقية مكانا للإفساد العلمي، أكثر من 

كونها منارا للعلم.
الفساد العراقي بتفاصيله المملة 

والمتشعبة، أصبح من القوة والتأثير، مما 
مكنه من أن يقود إلى تدمير كل الهياكل التي 

بقيت من الدولة، وصار يمتدّ إلى أسسها 
ليقضي على آخر جذر لها يمكن أن يعيد 
إنتاجها، فإفساد التعليم بعد أن طال كل 

المفاصل، هو الضربة القاسية الأكثر تدميرا 
للدولة، أو لنقل لحلم استعادة بناء دولة 

جديدة قائمة على أسس صحيحة.

حيدر قاسم
كاتب من العراق



أحمد جمال

} القاهــرة – يدخل الإعــــلام المصري مرحلة 
جديدة من المنافســــة، حيث بــــدأ في التوجه 
إلى الســــاحة العربية والمنافسة مع القنوات 

العربية.
وشــــهد الإعــــلام المصري خلال الأشــــهر 
القليلــــة الماضيــــة تغيــــرات لافتــــة، أبرزهــــا 
صفقــــات الاندمــــاج والتكتــــلات بيــــن قنوات 
فضائية كُبرى، ومحاولة رسم خارطة جديدة، 

تعتمد على كيانات عملاقة.
ويــــرى صفــــوت العالــــم أســــتاذ الإعــــلام 
بجامعة القاهــــرة، أن الهياكل المادية وحدها 
لا تصنــــع أداء مهنيــــا يســــتطيع أن يحقــــق 
المنافسة الإقليمية، لكن الممارسة والتجربة 
وآراء المشــــاهدين هي من تحددها، وبالتالي 
فإن أي تجربة جديدة ينبغي أن تعتمد بشكل 
أكبر على المهنية دون أن تتحيز بشكل مباشر 

لضمان نجاحها.
وفي ظــــل موافقــــة ضمنية مــــن الحكومة 
علــــى الاتجاه الإعلامــــي الجديد، تم إفســــاح 
المجــــال أمام أصحــــاب التكتــــلات الجديدة، 
وإزالــــة العراقيــــل البيروقراطيــــة، وهــــو ما 
جعــــل الكثيريــــن يربطون بين المــــلاك الجدد 
والحكومة، ويؤكدون أنهم دخلوا هذا الفضاء 

لتنفيذ أجندة رسمية.
وقــــال العالــــم فــــي تصريحــــات خاصــــة 
لـ“العــــرب“، إن نجــــاح تلك القنــــوات مرتبط 
أيضا بحــــدود العلاقــــة بينها وبيــــن النظام 
السياســــي المصــــري الذي تعمل فــــي إطاره، 
وعلاقاتــــه العربية التي قد تترتب عليها ردود 
أفعال لا تعطي اســــتمرارا أو تعطي درجة من 
التحفظ، بالإضافة إلى مدى رضا الرأي العام 

العربي عن تلك التوجهات.
وجــــاءت الاندماجات وســــط ضعــــف أداء 
التلفزيون الرسمي للدولة (ماسبيرو)، بسبب 
تراكم الديون، وكثافة أعــــداد العاملين، الأمر 
الذي جعل من الصعب القيام بعملية التطوير 
اللازمة، إلى جانب تعرضه للانتقادات بسبب 

الأخطاء المتكررة للصحافيين العاملين فيه.

ويرى مراقبون، أن ضعف ماســــبيرو دفع 
الحكومــــة المصريــــة إلى أن تفكــــر في إيجاد 
بدائــــل عبــــر أعطاء الضــــوء الأخضــــر لدمج 
بعــــض الفضائيات وتكويــــن كيانات إعلامية 
تســــتطيع التعبير عن صوت الدولة المصرية 
خارجيــــا، والرد علــــى ما يثار مــــن انتقادات 

واتهامات.
ولم تمض أشهر قليلة على إعلان شبكتي 
تلفزيــــون ”النهار“ وقنوات ”ســــي بي ســــي“ 
الدخول فــــي شــــراكة باندماجهما فــــي كيان 
اقتصــــادي، حتــــى أعلنــــت مجموعــــة ”إعلام 
المملوكة لرجــــل الأعمال أحمد  المصرييــــن“ 
أبوهشــــيمة مالــــك شــــبكة قنــــوات ”أون تــــي 
فــــي“ الاندماج مع شــــركة ”دي ميديا“ المالكة 
لقنوات ”دي إم ســــي“ الجديدة، في الثامن من 

سبتمبر الحالي.
وقالت شــــركة إعلام المصريين، في بيان 
صحافــــي إن الدمج يهدف إلى ”إنشــــاء كيان 
إعلامي قوي يستطيع استعادة الدور الريادي 

للإعلام المصري إقليميا ودوليا“.
وأضافت الشركة أن ”اللحظة الراهنة بما 
تشــــهده من تغيرات فــــي اقتصاديات الإعلام 
تحتم وجود كيان إعلامي مصري قوي، يسمو 
فــــوق التنافســــية الضيقة ويطمــــح إلى خلق 
منظومة إعلامية مصريــــة رائدة وقادرة على 

المنافسة محلياً وعربيا“.
لكن أســــتاذ الإعلام يشــــير إلى أن التمزق 
العربي في الوقــــت الحالي يصعب من وجود 
قنوات قادرة على تحقيق أكبر قدر من التوازن 
فــــي تغطيتهــــا الإخبارية، فهي دائمــــاً ترتبط 
بالسياســــة الخارجيــــة للدولة التــــي تتبعها، 
وتتداخل مع بعــــض المواقف، ويتوقف مدى 
النجــــاح على كيفيــــة المواءمة بيــــن المهنية 

والتحيز لسياسيات الدولة.
في 24 مايو 2016، أعلنت شــــبكتا ”النهار“ 
و“ســــي بي ســــي“ عن اندماجهما في شــــركة 
قابضــــة لتســــتحوذ على أســــهم 5 شــــركات، 
وهي شــــركات تلفزيــــون المســــتقبل المالكة 
المالكة لشــــبكة تلفزيون  و“ترنتــــا“   “cbc“لـــــ
قنوات ”النهار“، ووكالة ”ميديا لاين“، إضافة 
إلــــى شــــركتي ”بريزنتيشــــن“ و“أكــــت ميديا 

سيرفيس“.
وتبــــع ذلــــك بــــدء الشــــبكتين فــــي اتخاذ 
و“سي بي سي  إجراءات لدمج ”النهار اليوم“ 
إكســــترا“ في قناة إخبارية واحدة تحمل اسم 

”إكسترا اليوم“.

وأكــــد البعــــض أن الإعــــلام العربــــي لديه 
تجــــارب لــــم تحقق نجاحــــا على المســــتوى 
الإقليمي، بالرغم من توافر الإمكانيات المادية 
والمهنية لنجاحها، وذلك لتحيزها المباشــــر 
لأنظمة بعينها. بينما قال محمد شومان عميد 
كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في القاهرة 
لـ“العرب“، إن ربط نجــــاح القنوات المصرية 
بما تم في الســــابق من نجاحات متعددة على 
المســــتوى العربي غيــــر مطلوب فــــي الفترة 
الحاليــــة، كما أن التجربــــة المصرية تختلف 
عن مثيلتها في أن الدولة لا تعد طرفا مباشرا 
في تلــــك القنوات، وبالتالي فــــإن اقتصاديات 
التشغيل بالنسبة إلى الإعلام الخاص ستكون 

حاضرة.
ولفــــت إلى أن ضمــــان نجــــاح أي تجربة 
إقليمية يتطلب معها أن يكون هناك إنفاق دون 
النظر إلــــى تحقيق أرباح على المدى القريب، 

وفي تلــــك الحالة فإن المكاســــب السياســــية 
تطغى على أي مكاســــب أخرى، كما أن تحول 
تلك الاندماجات إلى احتكارات إعلامية سوف 
يقضي على الميزة الأهم بالنسبة إلى الإعلام 

المصري وهي التنوع.
وشــــدد شــــومان على أهمية ظهور قنوات 
تخاطــــب الــــرأي العــــام العربي شــــرط توافر 
المهنيــــة والحرية، لكنه عــــارض فكرة ظهور 
والفرنســــية  الإنكليزيــــة  باللغــــات  قنــــوات 
لمخاطبــــة الرأي العام العالمي، على أن يكون 
القيــــام بهذا الــــدور من خلال وســــائل عديدة 

أخرى.
وخوفــــا من المغامــــرة، اتجه بعض رجال 
الأعمــــال للبحث عن وســــيلة أخــــرى للتأثير 
ووجدوا ضالتهم في المنافسة على الحصول 
علــــى حقــــوق بــــث المباريات الكبــــرى، حيث 
ســــعت شــــركة ”بريزنتيشن ســــبورت“ لشراء 

حقــــوق البــــث الفضائــــي لمباريــــات الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم على مدار 12 عاما، بقيمة 
600 مليون دولار، أملا في ســــحب البساط من 

تحت أقدام قناة الجزيرة الرياضية.
ويســــاوي المبلــــغ المعــــروض مــــن قبل 
الشركة المصرية 4 أضعاف القيمة التسويقية 
لآخر عقد أبرمه الاتحــــاد الأفريقي، ويتضمن 
العرض شراء حقوق نقل كأس الأمم الأفريقية 
وكأس  أفريقيــــا  أبطــــال  دوري  ومســــابقات 
الاتحــــاد الأفريقــــي وكأس الســــوبر الأفريقية 

وكأس الأمم للشباب والناشئين.
وتعــــد هــــذه الصفقــــة الأكبــــر والأهم في 
تاريــــخ الرياضــــة المصريــــة، حــــال إتمامها، 
ويتم التجهيــــز لها منذ اســــتحواذ مجموعة 
إعــــلام المصرييــــن على 51 بالمئة من شــــركة 
”بريزنتيشــــن ســــبورت“ فــــي شــــهر يونيــــو 

الماضي.
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ميديا
[ القاهرة بحاجة إلى كيانات إعلامية مؤثرة خارج حدودها [ ضعف ماسبيرو يدفع الحكومة إلى إيجاد بدائل

الإعلام المصري يخرج من دائرته المحلية للمنافسة عربيا

تكتلات مالية وإعلامية تتضخم

يؤكــــــد خبراء الإعلام في مصر أن التغيرات في هيكل الإعلام المصري عبر صفقات الاندماج 
الضخمة، تهدف إلى المنافســــــة مع القنوات الفضائية العربية، وصنع الخطاب الإعلامي الذي 

يشرح توجهات الدولة ويصد الهجوم الإعلامي الخارجي عنها.

قـــررت محكمـــة عمانيـــة تأجيل  } مســقط – 
النطـــق بالحكم فـــي قضية صحافيـــي جريدة 
”الزمن“، إبراهيم المعمري وزاهر العبري. وقال 
القاضي في بداية الجلســـة إن ”المحكمة قررت 
تأجيـــل النطق بالحكم إلى تاريخ 26 ســـبتمبر 

.“2016
وكان مـــن المنتظـــر أن تبـــت المحكمـــة في 
القضيـــة، بعـــد أن أصـــدرت وزارة الإعلام في 
السلطنة، في أغســـطس الماضي، قرارا وزاريا 
بكافة  بمنع نشـــر وتـــداول جريـــدة ”الزمـــن“ 
الوســـائل ومنها الإلكترونية، وذلك على خلفية 
نشـــر الجريدة مقالا تضمن انتقادات للســـلطة 
القضائيـــة، مما تســـبب في اســـتدعاء رئيس 
تحرير الجريدة والرئيس التنفيذي للمؤسســـة 
إبراهيـــم المعمري واثنين مـــن الصحافيين في 

الجريدة.

وأصـــدرت وزارة الإعلام، قـــرارا جديدا في 
العاشـــر من ســـبتمبر الجـــاري، بمنع النشـــر 
والتـــداول للصحيفة، بعد يـــوم واحد من قرار 
محكمة أخرى إلغاء الحظر لعدم صحة القرار.

وقال يعقوب الحارثـــي، محامي الدفاع، إن 
الســـبب وراء قرار إلغاء الحظـــر هو أن وزارة 
الإعـــلام لم تضـــع جـــدولا زمنيا محـــددا لهذا 
الحظـــر، ولذلك أصـــدرت قرارا جديـــدا بفرض 
حظر لمدة شـــهر واحد قابـــل للتمديد. وأضاف 
الحارثي أن موعد الجلسة القادمة لم يعلن بعد.
وقـــد أصـــرت الـــوزارة أمـــام المحكمة علي 
ضـــرورة إبقاء الحظر حتـــى يتم إصدار الحكم 
ضد ثلاثة صحافيـــين بـ“الزمن“، وهم إبراهيم 
المعمـــري، رئيـــس التحريـــر، يوســـف الحاج، 
مدير التحرير، وزاهر العبري، مراســـل، بتهمة 
مخالفة قانون النشر في البلاد. وشارك الحاج 

في تراشـــق لفظي ســـاخن مـــع القاضي خلال 
الجلسة الأولى في الشهر الماضي.

وكان المقـــال الـــذي نشـــر في الجريـــدة  قد 
اعتُبـــر بمثابـــة ”جريمـــة عموميـــة“، من خلال 
التشكيك في اســـتقلال وشفافية جهاز القضاء 
وبعض المسؤولين السياسيين، وفقا لما أفاد به 

مسؤول في الادعاء العام.
وأضـــاف أن النيابـــة العامـــة تلقـــت ”عدة 
ضـــد  الدعـــوى“  بتحريـــك  تطالـــب  شـــكاوى 
الصحيفة مما عجل ببـــدء ”إجراءات التحقيق 
فيها استنادا إلى نص المادة الرابعة من قانون 
الإجـــراءات الجزائية“. وأوضح في الوقت ذاته 

أن هناك متهمين آخرين في هذه القضية.
وينفـــي الادعـــاء العـــام صحـــة المعلومات 
الواردة في المقال المذكـــور، مؤكدا أنه لم يتّخذ 
بعـــد أي قرار نهائـــي في إطار هـــذه المحاكمة 

المتعلقة بتركة، والتي يعـــود تاريخها إلى عام 
.2015

ويواجـــه الصحافيون عدة تهـــم من بينها 
خـــرق المادتـــين 25 و29 من قانـــون المطبوعات 
والنشر، وذلك على خلفية نشر معلومات كاذبة 
بحسب النيابة العامة، علما أن العقوبة قد تصل 
إلى ســـنتين ســـجنا بالإضافة إلى غرامة مالية 
في حال إدانتهـــم، كما يواجه إبراهيم المعمري 
تهمة ”النيل من هيبة الدولة ومكانتها“ وجنحة 

”نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام“.
يذكر أن هذه ليســـت المـــرة الأولى التي يتم 
فيها إيقاف صحيفة ”الزمن“، بسبب مخالفتها 
نصوص القانون العماني ففي ســـبتمبر2011، 
مُنعـــت الجريدة من الصدور لمدة شـــهر واحد، 
وذلـــك علـــى خلفية مقال نُشـــر فـــي مايو 2011 

واعتبر مهينا لوزير العدل وأحد نوابه.

تأجيل محاكمة صحافيي جريدة {الزمن} العمانية يعلق صدورها

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ ذكرت مؤسسة ”غالوب“ للأبحاث 
والدراسات الاستقصائية الأميركية في 
أحد أبحاثها الأخيرة التي أجرتها على 
عينة عشوائية تمثل المجتمع الأميركي، 

أن ٣٢ بالمئة من هؤلاء فقط لديهم ثقة 
في ما يذيعه أو يكتبه الإعلام الأميركي، 
وأن ٦٨ بالمئة فقدوا الثقة في السنوات 

الأخيرة في وسائل الإعلام الأميركية.

◄ يتوقع الاتحاد الدولي للاتصالات 
أن يرتفع عدد مستخدمي الإنترنت في 

العالم إلى ٣٫٥ مليار شخص نهاية عام 
٢٠١٦. وجاء في تقرير للجنة الأممية 

المختصة أن أقل البلدان نموا والبالغ 
عددها ٤٨ بلدا أحرزت تقدما مشجعا في 

مجال استخدام الإنترنت.

◄ وقعت مؤسسة عمان للصحافة 
والنشر والإعلان، اتفاقية مع جمعية 

المقاولين العمانية لنشر وإصدار 
مجلة فصلية تعنى بقطاع الإنشاءات 

والمشاريع التنموية والحيوية 
والشركات العاملة فيه.

◄ أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين 
اعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة 

الغربية على الصحافيين في مدينة 
جنين، داعيا إلى محاسبة كافة 

المتورطين في ذلك.

◄ نظم مركز الوليد للدراسات 
الأميركية والأبحاث بالجامعة الأميركية 

بالقاهرة، محاضرة بعنوان ”تأثير 
الإعلام على الانتخابات الرئاسية 

الأميركية لعام ٢٠١٦“، الإثنين، ناقش 
فيها عدد من خبراء الإعلام الأميركيين 
والعرب، انعكاسات التعاطي الإعلامي 

مع الانتخابات الأميركية.

{يفتقـــد الكثير مـــن الإعلاميين في العالـــم العربـــي لأخلاقيات مهنتهم وما تفرضه عليهم من 

الحفاظ على خصوصية الأفراد وأسرار الناس والمسؤولية تجاه المجتمع}.

مالك الأحمد
كاتب سعودي

{مصر لديها الكثير من المشكلات مع وسائل الإعلام الغربية ومراكز الأبحاث العالمية، لماذا لا 

نتواصل معها، حتى يكون لنا صوت مسموع في الخارج}.

ضياء رشوان
رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية

باختصار

صفوت العالم:

الهياكل المادية وحدها لا تصنع 

أداء مهنيا يستطيع أن يحقق 

المنافسة الإقليمية

} محيّر هو الشكل الصحافي الذي 
ينتشر اليوم في شكل ما يُعرف بالصحافة 

الإلكترونية، أعمدة ومقالات القصّ واللصق 
هي من ثمار هذه التكنولوجيا العظيمة.

لا أظن أن أحدا من جيلنا وجيل من قبلنا 
نسي إشكاليات العمل الصحافي ومعضلات 
المونتاج والتنضيد وصفّ الحروف بمعدن 

الرصاص.
روائح هي خليط من المواد الكيمياوية 

والأصباغ  في ذلك القبو الذي تشغله 
المطبعة.

 ضجيج المكان يصمّ الآذان ومع ذلك 
هنالك العاملون ببدلاتهم الزرقاء مشغولون 
بصف الحروف ومن حولهم من يتم تداول 

الأفلام الخاصة وقطع ”البليت“ بكل صفحة 
والماكنة تدور.

كان حصن الصحافة حصينا ومجرد 
القصّ واللصق كان مجرّد خرافة.

الكتابة الإجبارية بواسطة اليد لم يكن 
ثمّة بديل عنها يومها كانت قلاع الصحافة 

عامرة بـ“أسطة“ المهنة الذين لا ينازعهم 
منازع، كل قسم صحافي وصفحة له 

”أسطة“ متمرس، كانوا شبه آباء مؤسسين، 
يستندون على خبرة طويلة حتى شاب 

الرأس وهم في مهنة المتاعب. 
كان لكل صحيفة آباؤها المؤسسون 

الذين خرّجوا أجيالا من الصحافيين.
المشكلة لم تكن في كثرة الصحف بل في 

قدرتها على الاستمرار.
هذا التحدي هو الذي ظلّ يقض مضاجع 

العمل الصحافي ولهذا يمكنك السؤال عن 
مصير العشرات من الصحف التي تألقت 

حينا ثم انتهى عمرها الافتراضي ولم 
تجد لنفسها متّسعا في أن يكون لها آباء 

مؤسسون. ذلك هو مأزق الصحافة في 
امتلاكها إكسير الحياة الصحافية أو عدم 

امتلاكها له، أن يكون لها آباء مؤسسون أو 
لا يكون.

هم ليسوا أولئك الذين اخترعوا المهنة 
ولكنهم الذين رسّخوا تقاليدها.

المطاولة والصبر على مكابداتها كانا 
هما العلامة الفارقة، القدرة على التجدد 
والتجديد، الاختلاف القائم على القراءة 

المعمقة للمشهد الصحافي، كل ذلك كان من 
المؤشرات الأكثر أهمية في قراءة الواقع 

الصحافي.
جيل كامل صار مجبرا على قبول 

صحافة القص واللصق وتجاوز حقوق 
الملكية، سرقة جهود الآخرين من الممكن أن 

تقع في أي وقت جهارا نهارا.
لا أحد من هؤلاء القوم يعترف بأخطائه 
هذا إن عدّها أخطاء أصلا، وإنما ما ينشره 

الصحافيون هو ليس إلا حقا مكتسبا 
بإمكان أي أحد تدويره وإعادة نشره 

إلكترونيا، إلى درجة حذف اسم كاتب القصة 
الصحافية والمنبر الصحافي الأصلي 

صاحب حقوق النشر. آباء مؤسسون 
ملتزمون بأصل وروح العمل الصحافي في 

نقائه المهني مازالوا يتناثرون في بضع 
مؤسسات صحافية عربية، سواء في داخل 

العالم العربي أو خارجه في مقابل طوفان لا 
حدود له من الطارئين على المهنة.

غاب الآباء المؤسسون الذين بوجودهم 
تشعر بالاطمئنان على سلامة المهنية 

وحقوق الملكية والأصالة والتميز 
والاختلاف، في مقابل أولئك المقنّعين 

مجهولي الأسماء المختبئين خلف شاشات 
الكومبيوتر يمارسون قرصنة وبلطجة 

القص واللصق والتدوير وإعادة النشر 
بلا أي مجهود يذكر ولا حسيب ولا رقيب، 

فالساحة مفتوحة للقرصنة وسرقة الجهود 
والآباء المؤسسون مغيّبون ومنسيّون في 

الكثير من الساحات والمنابر، فيما هم 
أصلا جوهر تلك المهمة الصحافية التي 

تجري فصولها وسط العواصف والأهوال 
والتحوّلات الجسام.

صحافة بلا آباء مؤسسين

طاهر علوان
كاتب عراقي 



} واشــنطن – انضـــم جاك دورســـي الرئيس 
التنفيذي لشـــركة تويتر إلـــى قائمة كبيرة من 
المشـــاهير والشـــخصيات العامة التي تطالب 
الحكومـــة الأميركيـــة بالعفـــو عـــن المســـرب 
هاشـــتاغ  ضمـــن  ســـنودن  إدوارد  الشـــهير 

.PardonSnowden#
ويعتبر الهاشـــتاغ الأكثر تـــداولا منذ عدة 
أيام مع بداية الحملة، التي تم إطلاقها من قبل 

مجموعات حقوق الإنسان.
ويشـــارك في الحملة مدافعـــون عن حقوق 
الإنســـان، بالإضافة إلى مجموعة من مشاهير 
وعمالقة التكنولوجيا مثل المؤســـس المشارك 
لشـــركة أبل ســـتيف وزنياك، وعـــدد كبير من 
المشـــاهير فـــي مجـــالات مختلفة، علـــى غرار 
أنتونـــي روميـــرو، المديـــر التنفيـــذي لمنظمة 
حقوق الإنســـان الأميركية واتحـــاد الحريات 
المدنية (أكلو) الذي قال ”يجب توجيه الشـــكر 
إلى إدوارد ســـنودن وليس معاقبته“، وطالب 

بالسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن ســـنودن يعيش حاليا في 
منفى اختياري في روسيا بعد تسريب العديد 
مـــن الوثائق التـــي تثبت تجســـس الحكومة 

الأميركية على العالم.
وسارع البيت الأبيض بالقول إنه لا ينوي 
العفـــو عن ســـنودن الـــذي ســـرب الآلاف من 
الوثائق الاســـتخبارية الســـرية في عام ٢٠١٣ 
فكشـــفت عن نظـــام المراقبة والتنصت واســـع 
النطـــاق الـــذي بدأ العمـــل به عقـــب هجمات 

سبتمبر ٢٠٠١.
ونفى جوش أرنســـت الناطق باسم البيت 
الأبيض أن يكون سنودن مجرد مفش للأسرار، 
وقال إنه ســـيتمتع بكل الحقوق التي يضمنها 
القانـــون عند خضوعه للمحاكمة أمام القضاء 
الأميركي حيث يواجه عقوبة الســـجن لمدة قد 
تصل إلى ٣٠ عاما بتهمتي التجســـس وسرقة 

أسرار الدولة.
ورد ســـنودن تعليقا على الحملة وقال ”أنا 
ممتن للدعم الـــذي أتلقاه حاليا، ولكن الأمر لم 
يعد قضيتي وحدي بـــل قضيتنا جميعا حول 

حقنا في الاختلاف“.
وكان البيـــت الأبيـــض رفـــض فـــي يوليو 
الماضـــي عريضـــة مماثلة تطالـــب بالعفو عن 

سنودن وقعها أكثر من ١٦٧ ألف شخص.
ويؤكـــد أنصار ســـنودن، علـــى تويتر أنه 
كشف الستار الجريء عن مخالفات وتجاوزات 
للحكومـــة الأميركية التـــي وجهت له اتهامات 

بالتجسس لتسريبه معلومات للمخابرات.
يذكـــر أن ســـنودن انضم في ســـبتمبر من 

العام الماضي إلى موقع تويتر.
وعدت موافقته علـــى الانضمام إلى الموقع 
حينها أمرا مثيرا للانتباه بســـبب التحذيرات 
التـــي كان قد قدمها حول كـــم المعلومات التي 
يمكـــن للحكومـــة أن تعلمهـــا عن الأفـــراد من 

الاتصالات الخاصة بهم عبر شبكة الإنترنت.
ويقول مراقبون إن تويتر سيمنح سنودن 

منبرا عامّا ومؤثّرا للتعبير عن رأيه.

} الريــاض - انتقلت ساحة الحرب بين إيران 
والســـعودية مـــن أعمدة الصحـــف إلى موقع 

التواصل الاجتماعي تويتر.
واهتـــم المغـــردون العـــرب فـــي اليومـــين 
الماضيين بمقـــال وزير الخارجية الســـعودي 
عـــادل الجبير الذي نشـــره فـــي صحيفة وول 
ســـتريت جورنال ضمن هاشتاغ الجبير يلجم 

ظريف.
واحتل الهاشـــتاغ قائمة الأكثر تداولا على 

موقع تويتر في السعودية.
وفـــي استشـــهاد بمقولـــة لجـــون آدامـــز 
استخدمها مرارا رونالد ريغن، وهي ”الوقائع 
حقائـــق عنيـــدة“ أو دامغـــة، رد الجبيـــر على 
الادعاءات ”المثيرة للســـخرية“ بحسب وصفه، 
التي ســـاقها وزير الخارجيـــة الإيراني محمد 
جواد ظريف، في مقال نشـــره الثلاثاء الماضي 
في صحيفة ”نيويورك تايمز“. وقال الجبير إن 
”إيران دولة رائـــدة في دعم الإرهاب، مع وجود 
مسؤولين حكوميين ضالعين بشكل مباشر في 

عدد من الهجمات الإرهابية منذ ١٩٧٩“.
وعدد في المقال اعتـــداءات إرهابية قال إن 

إيران تقف وراءها.
وقـــال الجبير في ما يخص الدور الإيراني 
فـــي ســـوريا إن ”أيـــدي إيران ملطخـــة بدماء 
أكثـــر مـــن ٥٠٠ ألف شـــخص ذبحـــوا من قبل 
نظام الأســـد، الذي أمدته إيران بقوات ما بين 
جنود نظاميين وعناصر خـــارج نطاق الدولة 
لإنقـــاذ النظام الســـوري“. ودافـــع الجبير عن 
موقف بـــلاده في مواجهة الإرهاب، مضيفا أن 
الســـعودية ترحب بعلاقات أفضـــل مع إيران 
”بناء على مبادئ علاقات حســـن الجوار وعدم 
التدخل في شـــؤون الآخريـــن“، مطالبا إيران 
بالتخلي عن ”أنشـــطتها التخريبية والعدائية 
والتوقف عـــن دعمها للإرهاب“. واختتم مقاله 
بالقول ”حتى الآن، سجل إيران ليس مشجعا“.

يذكـــر أن وزير الخارجيـــة الإيراني محمد 
جـــواد ظريف كتب فـــي مقاله أن الســـعودية 
تحـــاول إقنـــاع الغـــرب بدعـــم ”الجماعـــات 
في ســـوريا، عن طريق التســـويق  الإرهابية“ 
لفكـــرة أن البعض من هذه الجماعات قد ألغى 

بيعته لتنظيم القاعدة.
وقـــال ظريف في المقال الـــذي حمل عنوان 
”دعونـــا نخلـــص العالم مـــن الوهابيـــة“، إن 
”الميليشيات الوهابية“ غيرت شكلها وخططها 
بعد هجمات الحادي عشـــر من ســـبتمبر عام 
٢٠١١ لكن ”الأيديولوجيا“ مشتركة بين القاعدة 

وداعش والنصرة.

وتتبادل الرياض وطهران الاتهامات بشأن 
”تهديد أمن المنطقة“. 

يذكر أن المقالين شـــدا انتباه رواد شـــبكة 
تويتر. وأثنى مغردون على الوزير السعودي. 
حيث وصفه مغرد ضمن هاشتاغ # الجبير_

يلجم_ظريف بـ“تلميذ عراب السياســـة“، في 
إشـــارة إلى وزير الخارجية السعودي الراحل 
سعود الفيصل الذي يعد ”عميد الدبلوماسية 

السعودية بامتياز“.
وكتـــب مغـــرد ”لا أنكر أنني لم 

أتقبـــل أن يكـــون الجبير وزيرا 
للخارجيـــة لكـــن يوميا يثبت 
الدبلوماســـيّة  يفقـــه  أنـــه 

ويلجم أسياد ظريف“.
وقال مغـــرد آخر ”أعتقد 
العربية  الـــدول  علـــى  أنـــه 
عمليـــة  إجـــراءات  اتخـــاذ 

لمواجهـــة سياســـات النظـــام 
الـــذي يوشـــك علـــى الانهيـــار 

لكنـــه يســـعي لحماية نفســـه من 
خـــلال تصدير الإرهـــاب وتفكيك دول 

المنطقـــة“. مـــن جانب آخـــر اعتبـــر مغرد 
أن ”المقـــال ضعيـــف وختمـــه بترجي دواعش 

الشيعة“، وفق رأيه.

على  من جانبه أكد حســـاب ”خطر إيران“ 
تويتر أن دراســـة أميركية قالت إن إيران تنفق 
على الإعلام ٩٥٠ مليون دولار سنويا لتحسين 
صورتها وتشويه صورة دول الخليج العربي!

من جانبه كتب المغرد فهد مطر أن ”الحرب 
فارســـية عربية لا شـــيعية ســـنية ولكن إيران 
تستخدم شـــيعة العرب في هذه المرحلة وهنا 
يأتي دور أصحاب المصالـــح الخاصة لتدمير 

البلاد“.
وشـــرح مغـــرد ”هنـــاك صراع 
#الســـعودية  بـــين  سياســـي 
الاســـتحواذ  علـــى  و#إيـــران 
وكل  الإسلامي…  العالم  على 
منهما تحـــاول عزل الأخرى 

إسلاميا“.
آخـــر  رأي  لمغـــرد  وكان 
و#إيران  ”#الســـعودية  فكتب 
ليس أمامهما ســـوى التوافق 
على المصالح المشـــتركة، وسوف 
يحدث ذلك إذا تخلص الإيرانيون من 

هيمنة #المرشد الذي يوقع باسم الله“.
الإيرانيـــة  الســـعودية  الحـــرب  وباتـــت 
معلنـــة علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة خاصة 

تويتر.

ويذكـــر أن موقع ”المونيتـــور“ الأميركي في 
تقرير له، ســـلط الضوء، على قضية حظر إيران 
لموقـــع التواصل الاجتماعـــي تويتر بعد ظهور 
مطالبـــات مؤخرا مـــن جانب وســـائل الإعلام 
الإيرانيـــة وغيرهـــا، بضرورة رفـــع الحظر عن 
الموقـــع، تحت ادعـــاء أن المدوّنين الســـعوديين 
يسيطرون عليه، ويشنّون حربا معادية لطهران، 
وهو ما يضر في النهاية ببلادهم دون سواها.

وطلبـــت وســـائل الإعـــلام الإيرانيـــة مـــن 
الســـلطات إعادة النظر في الحظـــر الذي دام ٧ 

سنوات لموقع تويتر.
ويعتقـــد أن هناك في إيـــران ما يقرب من ١ 
إلـــى ١٫٥ مليون مســـتخدم نشـــط، وهذا يعني 
أنهم يســـتخدمونه مرة واحدة في الشهر على 
الأقل. أمـــا الســـعودية فلديها ما يقـــرب من ٩ 
ملايين مستخدم نشط وفقا لتقديرات منتصف 

.٢٠١٥
ويعتبر الإيرانيون في مرحلة بدائية نسبيا 
على تويتر. ومع ذلك، ففي الســـنوات الأخيرة، 
انضـــم السياســـيون الإيرانيـــون إلـــى تويتر، 
كما يتحايل الإيرانيـــون أيضا على الرقابة في 
البـــلاد، وانضموا لموقـــع التواصل الاجتماعي 
بأعداد أكبر وأصبحوا أكثر نشاطا واستخداما 

له.
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@alarabonline
ــــــين المغردين  ــــــات تويتر ســــــاحة حرب ب ب
المناصرين للســــــعودية وأولئك المناصرين 
لإيران بعدما أصبحــــــت ”الحرب الباردة“ 
ــــــين الطرفين ميدانها خاصة  حربا معلنة ب

أعمدة الصحف الأميركية.

} عمــان - انشـــغل الأردنيـــون علـــى تويتر 
بالانتخابـــات النيابيـــة التـــي تجـــرى اليوم. 
ودشـــن مغـــردون هاشـــتاغ #الأردن_ينتحب 
بدل هاشـــتاغ عن الأردن_ينتخب في سخرية 

واضحة من المرشحين وبرامجهم الخيالية.
وكان مقطـــع فيديـــو نشـــر علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي يُظهر المرشح للانتخابات 
النيابيـــة الأردنية مفلح راضـــي المقابلة يزعم 
فيه أنّه ”رأى في منامه رســـولا تنبأ بفوزه في 
الانتخابات“، سخرية واسعة. وكتب معلق على

 فيسبوك:

وسخر مغرد:

وأثارت الشعارات التي طرحها المرشحون 
للانتخابـــات انتقـــادات لاذعـــة خصوصا أن 
البعـــض مـــن المرشـــحين طرحـــوا شـــعارات 

كـ“تحرير القدس وفلسطين“ وغيرها.
يرتبطـــان  وإســـرائيل  الأردن  أن  يذكـــر 

بمعاهدة سلام منذ ١٩٩٤. 
وتهكم مغرد:

وسخر آخر:

وقال مغرد:

كما أطلق ناشـــطون هاشتاغ ”#قاطعوا_
الانتخابـــات“. لحث الأردنيـــين عن عدم الإدلاء 

بأصواتهم. وكتب مغرد:

وكتب مغرد آخر:

من جانب آخر حث مغردون الأردنيين على 
ممارسة حقهم الانتخابي. وكتب مغرد:

تويتر سلاح للدفاع حرب المقالات السعودية الإيرانية تشغل المغردين

عن سنودن

 الدبلوماسية.. فن استخدام الهاشتاغات

أعلنت شركة فيسبوك عن تفعيل ميزة التحقق من السلامة لكافة المستخدمين بما يتيح لهم طمأنة ذويهم بأنهم بخير عند وقوع أزمة أو كارثة. واعتبارا من الأحد 

أصبحت هذه الميزة متوفرة للمستخدمين في حالة وقوع أي حادثة بالقرب منهم. وكانت فيسبوك أطلقت هذه الميزة أول مرة بداية من عام ٢٠١٤. ويعتمد فريق 

عمل فيسبوك ثلاثة معايير لتحديد ما إذا كان ينبغي تفعيلها، وهي عدد الأشخاص المتضررين، وحجم الحدث، ومدته.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الأردن ينتحب بدلا عن الأردن ينتخب

@FaloujiYazan 

”يجيك مرشح يحكيلك خاطبني الله بمنامي 
وأمرني أن أرشــــــح نفســــــي لأني ســــــأكون 

المهدي المنتظر“ #الأردن_ينتحب.

@thiabatm 

في دول الغرب شعارهم (المواطن أغلى 
ما نملك) وفي #الأردن جزدان (محفظة) 
المواطن أغلى ما نملك #الأردن_يقاطع 

#الأردن_ينتحب.

عبدالناصر الحموري

”الاســــــتخفاف بعقول البشر، ألهذه الدرجة 
يستخف المرشحون بالشعب؟“.

”””””ا

@JawdatAlsaleh

الأردن_ينتخب إن شــــــاء الله هذه المرة 
ننتخــــــب صــــــح وتكــــــون الانتخابات في 

صالح الشعب وما نندم!

@mu3awia_wreikat 

ترى ولله مكلفين خاطركم إعلانات ودعايات 
نة، يا عمي محد  نة ورٓ وشيوخ على المنابر وطٓ

رح ينتخب.

@MotazHiari

نصيحة للمرشــــــحين انه ما يثقل بالعشاء، 
ــــــي بتســــــمعونا  ــــــه الل ــــــر المخــــــدّة، لأن ويغي
ــــــس. #انتخابات  ــــــاه موجود بالاحــــــلام ب اي

#الاردن_ينتخب.

@hussein_doridi 

الأردن_ينتخب للأسف ينتحب (بالحاء 
المعجمــــــة) لأننا فقدنا الثقــــــة بنزاهة أي 

عملية انتخابية؟

 @mutasemissa 

مرشــــــح علق دعايته الانتخابية عند المقبرة! 
استغربت ثم فكرت وقلت في نفسي معه حق 
ــــــا ممكن يصوتوا #الأردن_ الأموات عندن

ينتخب قصدي#الأردن_ينتحب.

 إيران تمتلك 1.5 

مليون مستخدم 

لتويتر، أما السعودية 

فلديها 9 ملايين 

مستخدم

[ تويتر ساحة لمعاضدة الدبلوماسية السعودية
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@AbdullatifSadek 

saadlamjarred1

 arabicca1 

@abo1ali42244  

أعظم الأرباح المادية والمعنوية 
موجودة في سوق الوعظ الديني. 

أتخيّل الواعظ بعد كل هذه المكاسب 
يقول: لو لم أكن واعظا لتمنّيت

أن أكون واعظا.

كنّا نسافر إلى الكويت لنشتري الكتب 
الممنوعة في السعودية ونعود كمهربي 

المحظورات.
الآن كالمستجير من الرمضاء بالنار.

تفكرون بطريقةٍ خلاّقة وتصنعون 
إبداعاً عظيماً وتكتبون بكميّةٍ كارثيّة 

من الأخطاء الإملائيّة والنحويّة، 
دمروا ما شئتم فمن الخراب تولد 

الحياة!

الوعي في مجتمع عنصري متخلف  
صعب جدا والأصعب أن يتغير ذلك 

المجتمع لأن علاقات الانتفاع والمصالح 
مبنية على تغييب الوعي.

"أشعر أني تعرضت لاغتصاب 
افتراضي" تقول مذيعة الرياضة 
الإسرائيلية شارون بيري حيث 

سرق جوالها ونشر السارق صورها 
العارية.

طبق اليونانيون الديمقراطية بنجاح 
قبل ٢٥٠٠ سنة في زمن يسوده الجهل 

والخرافة، ولا أزال العرب يفشلون 
في تطبيقها إلى اليوم وهم في عصر 

العلم والمعرفة.

قضية #عشائر_فوق_القانون ليست 
جديدة، وهم سلاح ذو حدين.

لردعهم لا يحتاج سوى حاكمٌ قوي لا 
يعرف الرأفة في مواجهة المتمردين

على القانون #العراق.

سعد المجرد
مغن مغربي.

أفضل عبارة قيلت في تاريخ العرب، 
بعد مقولة "العرب ظاهرة صوتية" 

طبعا، هي عبارة معمر القذافي: من 
أنتم؟

" ليس بالضرورة أن تكون عميلا 
لتخدم أعداء الوطن، يكفي أن تكون 

غبيا "

#تونس: العقيد آمال الجويني رسميا 
على رأس مؤسسة القضاء العسكري. 

أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ 
الاستقلال. نساء بلادي نساء 

ونصف.

في كل فرقة وطائفة ومذهب (عقلاء) 
ومهمتك كعاقل البحث عنهم؛ 

حتى تحافظ على وقتك من الشتات، 
وألاّ تتشرب صورة خاطئة 

عن مذهبهم.

تتتابعوا



طريــــق  قاطــــع  يعتــــرض  أن   - الكويــت   {
ســــيرك وأنت تقود ســــيارة على إحدى الطرق 
الســــريعة، أو تتعــــرض لحــــادث ســــير بفعل 
إنســــان، فهذا طبيعي، لكن ما هو غير مألوف 
هو عندما يداهمك جمل تحت جنح الظلام أو 
في وضح النهار، متسببا في حوادث مرورية 

تراق فيها الدماء.
هكــــذا هــــو المشــــهد فــــي الكويــــت حيث 
”الجمال الســــائبة“، يتركهــــا أصحابها ترعى 
وتتنقل دون متابعة، مشــــهد أضحى هاجسا 
وبمثابة فيلم رعــــب حقيقي يؤرق المواطنين 
والوافديــــن، بســــبب هــــذه الأشــــباح العابرة 
للطرق فجأة وهي تحمل معها الموت لراكبي 

السيارات.
حوادث الجمال السائبة في الكويت غالبا 
ما تنتهي بالوفاة، ففي أواخر يونيو الماضي 
لقيــــت امــــرأة ســــعودية مصرعها فــــي الحال 
وأصيب اثنــــان، عند اصطدام مركبتهم بجمل 

على طريق السالمي (شمال).
وعقــــب ذلــــك الحــــادث بأيــــام قليلــــة لقي 
ســــعودي مصرعه وأصيبت زوجته في حادث 
مروري بعد اصطدام ســــيارته بناقة ســــائبة 
على الطريــــق ذاته، ما اضطــــرّ رجال الإطفاء 
والنجــــدة إلى تقطيع الســــيارة حتى يتمكنوا 
من إخراج الجثة والمرأة المصابة، بحســــب 

ما ذكرت وسائل إعلام كويتية.
حادثان مثلهما مثل كل حوادث الاصطدام 
بالإبل التي تنتهي في الأغلب بوفاة وإصابات 
مؤلمة، اســــتدعت غضبــــة اجتماعيــــة كبيرة 
عبر وســــائل التواصل الاجتماعــــي ودعوات 
لفرض وســــائل وقاية وإلزام أصحاب الجمال 
باتباع أســــاليب حمائية لمنع تكرار مثل هذه 

الحوادث القاتلة.
ووفق إحصائية رسمية صادرة من وزارة 
الداخلية الكويتية الشهر الماضي، فقد تلقت 
الوزارة ألفا و112 بلاغا خلال الفترة من يناير 
2016 وحتى شــــهر أبريل، بشأن وجود جمال 
ســــائبة، وذلك في إشارة إلى العدد الكبير من 
هــــذه الحيوانــــات التي تعبر الطــــرق في ظل 
إهمال من أصحابها، مهددة بخطر الوفاة لكل 

من يرتاد هذه الطرقات.
ولعل أكثر الحــــوادث المتعلقة بترك الإبل 
ترعى سائبة تشــــهدها طرقات كبد والمطلاع 
والصبيــــة والعبدلي والســــالمي والملك فهد 

السريع.
وتعــــدّ تربية الإبــــل ورعايتهــــا والاهتمام 
بهــــا من الموروث الكويتــــي الذي حافظ عليه 
الأجداد والآبــــاء باعتبارها ثــــروة اقتصادية 
وحيوانيــــة، يعتبرهــــا الخليجيــــون من أهم 
مصادر الأمن الغذائــــي منذ قديم الزمان، لكن 
الإهمــــال فــــي رعايتهــــا زاد مــــن خطرها على 

الطرقات العامة في ظل تطور وسائل النقل.

شرائح إلكترونية
طالــــب رواد مواقع التواصــــل الاجتماعي 
الحكومة بتفعيل دور البلدية، والهيئة العامة 
لشــــؤون الزراعة، ووزارة الداخلية، بمحاسبة 
أصحاب الإبل السائبة وسن عقوبات تردعهم، 

لكونهم يعرضون حياة الآخرين للخطر.
ويــــرى الأميــــن العــــام لاتحــــاد المحامين 
العرب، المحامــــي الكويتي دوخي الحصبان، 
أن أهــــم الحلول هو فرض الوســــم على الإبل 
والتعريف بهــــا وتقديمها فــــي المختارية أو 
المحافظــــة لتكون مثل بطاقــــة هوية للإبل أو 
للتعريف بها فيمكن تحديد مالكها، خصوصا 

في حالة وقوع حوادث تصادم.
ويضيف الحصبان مبيّنا أن الوسم يسهل 
علــــى الأجهــــزة الأمنيــــة المختصــــة التعرف 
بسهولة على أصحاب الإبل السائبة أي التي 
يتركهــــا أصحابها مــــن دون مراقبة فتســــير 

بجوار الطرق وتعرض مستخدميه للخطر.
وأكد على ضرورة وضــــع إجراءات رادعة 
في مختلف المناطق بهدف التقليل من نســــبة 
الحــــوادث لمعالجــــة هذه المشــــكلة التي لها 
تبعات ســــلبية كبيرة تجاه المجتمع من حيث 

الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وقال الكاتب في صحيفة الرأي الكويتية، 
وليد التنيب ”لم نســــمع أن هناك شخصا من 
ملاك أو من رعاة الجمال حُوســــب“، متسائلا 
”أي إهمــــال نحــــن نعيــــش فيه فهنــــاك أرواح 

تُزهق ولا أحد يحاسب“.
وتجنبا لمثل هذه الحوادث، اقترح التنيب 
”وضع شريحة إلكترونية تُزرع داخل كل جمل، 

تحمــــل كل المعلومــــات عن صاحبــــه، ويمكن 
تتبعهــــا بالأقمار الاصطناعية“، مبينا أن هذه 
الطريقــــة ”تحقق فوائد عدة فمن خلالها يمكن 
محاسبة المهمل، ويمكن لمراقب الطرق وهو 
في مكتبه معرفــــة إن كانت هناك جمال ترعى 
بالقرب من الخطوط السريعة، لتتم مصادرتها 

على الفور ومعاقبة صاحبها“.
وشــــدد التنيب علــــى ضــــرورة أن ”يكون 
تركيب الشــــريحة إلزاميا بالقانــــون، وتكلفة 
الشــــريحة يتحملهــــا صاحــــب هوايــــة تربية 

الجمال“.
مــــن جانبه، قال مديــــر مجموعة العلاقات 
العامــــة والإعــــلام فــــي شــــركة نفــــط الكويت 
(حكوميــــة) محمــــد البصري ”لا بــــدّ من إلزام 
أصحاب الإبل بإلباســــها طوقــــا مضيئا مما 
يسهل رؤيتها أثناء الليل، للحفاظ على سلامة 
رواد الطريق من أي حوادث قد يتعرضون لها 

في المنطقة“.
أما الكاتب في صحيفة السياسة الكويتية، 
طارق الدريس، فقال إن ”هذه الظاهرة الخطرة 
(الجمال السائبة) هاجس لدى الجميع ويجب 
أن تتــــم معالجتها عبر زيــــادة الرقابة الأمنية 
على طرق الســــفر الحدوديــــة ومنع أصحاب 

الإبل من الرعي بالقرب منها“.
وطالب الدريس ”بتوعية سائقي السيارات 
بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سفرهم 
والابتعاد عن القيادة في فترات الليل وتجنب 
الســــرعة الزائــــدة والانتباه الجيــــد من أجل 

سلامتهم وسلامة من معهم“.
مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية 
الكويتيــــة المقدم ناصــــر بوصليب، من جهته 
يــــرى أن ”حــــوادث الجمال الســــائبة تشــــكل 
خطورة كبيــــرة على عابري الطــــرق البرية“، 
مشــــيرا إلى أن مبعث الخطــــورة أن غالبيتها 
تتسبب في حدوث وفيات نظرا لظهورها بغتة 

أمام سائقي السيارات.
تمتلــــك  لا  الداخليــــة  وزارة  أن  وأوضــــح 
إحصائيــــة فــــي حــــوادث الجمال الســــائبة، 
لكونها مشــــمولة ضمن إحصائيــــة الحوادث 

المرورية في الطرق بأنواعها.
وكانت وزارة الداخلية قد كشــــفت مؤخرا 
أن عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية في 

البلاد منذ مطلع عام 2016 بلغ 135 حالة.
وأشــــار بوصليب إلى أن قلة أو كثرة عدد 
هذه الجمال لا يقلل من خطورتها ومن ضرورة 
معالجتهــــا، لافتا إلى أن الــــوزارة تتعاون مع 
جميــــع الجهــــات المعنيــــة ولا ســــيما الهيئة 
العامة للزراعــــة وبلدية الكويت لتوعية مربي 
الإبل بخطورة ترك الجمــــال وعدم متابعتها، 
بالإضافة إلى ضرورة وضع علامات عاكســــة 
للضوء تكون بمثابة تحذير لقائدي المركبات.

بدوره، أوضح مديــــر العلاقات العامة في 
الإدارة العامــــة للإطفاء بالكويت العقيد خليل 
الأميــــر، أن الإدارة تتعامــــل مع هذا النمط من 
الحوادث مــــن خلال إخــــراج الموجودين من 
الســــيارات، مؤكــــدا خطورتها لكــــون أغلبها 

قاتلة بســــبب انقلاب الســــيارات المصطدمة 
بالجمال.

وأرجـــع هـــذه الحـــوادث إلـــى ”إهمـــال 
أصحاب الجمـــال ورعاتها المســـؤولين عن 
متابعتها وعـــدم درايتهم بأســـلوب التعامل 
معهـــا“، مشـــيرا إلـــى التنســـيق الدائم عبر 
حملات توعوية، ووجوب اتخاذ إجراءات من 
الجهات المعنية مثـــل الهيئة العامة للزراعة 
والبلديـــة وغيرهما للحد من هـــذه الحوادث 

القاتلة.

مشكلة متعددة الأضلاع
يمكـــن القول إن هـــذه المشـــكلة متعددة 
الأضـــلاع لا تقتصر على مســـألة ترك الرعاة 
لإبلهـــم طليقة في تلـــك المناطـــق الخطيرة، 
بل تتعداهـــا إلى لزوم ضمان الســـلامة على 
جوانب تلـــك الطرقات ومداخلها ومخارجها، 
وضرورة نشـــر نقاط أمنية وطبية أو للنجدة 
الســـريعة، وصولا إلى تأميـــن الإضاءة على 

مسار الطرقات لتوفير الرؤية ليلا.
وفي محاولة منها للحد من تلك الحوادث، 
وضعـــت الهيئة العامـــة للزراعـــة بالتعاون 
مـــع بلديـــة الكويـــت ولجنة إزالـــة التعديات 
مؤخـــرا خارطة الرعي وحددت عليها الأماكن 
المسموح فيها بتواجد الحيوانات، للحيلولة 
دون وقـــوع مثل هـــذه الحـــوادث، مع تحرير 

غرامات مالية على المخالفين.
وعـــادة ما تتم مصادرة الجمال الســـائبة 
في الأماكن الخارجة عن حدود خارطة الرعي 
وحجزهـــا وتحرير مخالفـــات ضد أصحابها 
لكـــن تلـــك الحـــوادث تتكرر بســـبب إهمال 

الرعـــاة وخروجهم عن المناطق المعيّنة على 
خارطة الرعي.

ولـــدى دوريـــات الإدارة العامـــة للمـــرور 
ودوريـــات الإدارة العامـــة لشـــرطة النجـــدة 
ودوريـــات مديريـــة أمـــن محافظـــة الجهراء 
ومديريـــة أمـــن الأحمدي تعليمات بتشـــغيل 
الفلاشـــر، وإغلاق الطريق عند مشاهدة الإبل 
والماشـــية تتجاوز الطرق الرئيسية، على أن 

يتم فتح الطريق بعد عبورها.
ويهـــدف هذا الإجراء إلـــى الحيلولة دون 
وقـــوع حـــوادث، والقضاء علـــى الاختناقات 
المروريـــة والمحافظـــة على ســـيولة حركة 
سير السيارات على هذه الطرق وفي الأماكن 

المحظور الاقتراب منها.
ويعتبر طريق السالمي من أطول خطوط 
سير الســـيارات في دولة الكويت حيث يبلغ 
طوله ابتـــداء من الدائري الســـادس المقابل 
لمنطقـــة الجهراء وصولا حتى نهاية الطريق 
عنـــد مركـــز الســـالمي الحـــدودي المحاذي 

للحدود السعودية نحو 120 كيلومترا.
وتجنبـــا لمثل هـــذه الحـــوادث دعا مدير 
الإدارة العامـــة للعلاقـــات والإعـــلام الأمني 
بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش جميع 
ســـائقي السيارات من المواطنين والمقيمين 
إلى اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة دائما على 
الطرقات الســـريعة أو غيرها، والحفاظ على 

مسافات كافية بين كل سيارة وأخرى والتقيد 
بحدود الســـرعة، مع ضرورة استخدام حزام 
الأمان في جميع الأحـــوال والظروف لتجنب 

آثار التصادم على الطرقات.
وأكد العميد الحشاش في تصريح لوكالة 
الأنباء الكويتية، بأنـــه على الجميع في حال 
الضرورة عدم التردد في الاتصال على هاتف 
الطـــوارئ (112) للإبـــلاغ عـــن أيّ حـــادث أو 

حالات عرقلة لحركة السير.
وبيّـــن أن هاتف الطوارئ يعمل على مدار 
الســـاعة لتقديم جميع المساعدات الأمنية أو 
المرورية والإنسانية متمنيا للجميع السلامة 

والقيادة الآمنة على الطرقات.
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تحقيق

مــــــع بداية إجازات الصيف من كل ســــــنة 
تنشــــــط حركــــــة الســــــفر بالســــــيارات في 
ــــــت، لكن الجمال الســــــائبة أصبحت  الكوي
تشــــــكل خطرا يحدق بالمســــــافرين خلال 
رحلاتهــــــم عبر الطرقات الطويلة، فلا يخلو 
ــــــة لراكبي  عام مــــــن وقوع حــــــوادث مميت
السيارات، بسبب إهمال أصحاب الجمال 
وتركها ترعى بجانب طرق الســــــفر، حتى 
أصبحــــــت هذه الظاهرة الخطرة هاجســــــا 
ــــــى معالجة دقيقة  ــــــدى الجميع، تحتاج إل ل
ــــــادة الرقابة الأمنية على طرق الســــــفر  بزي
الحدودية، ومنع أصحاب الإبل من الرعي 

قرب هذه الطرقات.

غضبة كبيرة عبر وســـائل التواصل الاجتماعي ودعوات لفرض وســـائل وقاية وإلزام أصحاب الجمال 
باتباع أساليب حمائية لمنع تكرار الحوادث القاتلة على الطرقات السيارة.

السلطات الكويتية تضع خارطة محددة عليها الأماكن المسموح فيها بالرعي، للحيلولة دون وقوع 
حوادث الاصطدام مع الإبل، مع تحرير غرامات مالية على المخالفين.

{الجمال السائبة} لقطات من الرعب المتكرر على طرقات الكويت
[ وسم الإبل يسهل محاسبة المهملين [ خارطة للرعي وتوعية سائقي السيارات

الإهمال سيد الكوارث

توعية سائقي السيارات بضرورة توخي 
الحيطة والحذر أثناء سفرهم، والابتعاد 

عن القيادة في فترات الليل، وتجنب 
السرعة الزائدة من أجل سلامتهم 

وسلامة من معهم

دون وقـــوع مثل هـــذه الحـــوادث، مع تحرير
المخالفين. غرامات مالية على

وعـــادة ما تتم مصادرة الجمال الســـائبة
في الأماكن الخارجة عن حدود خارطة الرعي
وحجزهـــا وتحرير مخالفـــات ضد أصحابها
لكـــن تلـــك الحـــوادث تتكرر بســـبب إهمال 
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إدراج بذور السمســـم في النظام الغذائي يساعد على منع تكوين وترسب الدهون حول الوجه، 
خاصة في الوجنتين، لأنه مصدر جيد للكالسيوم مثل الخضروات الورقية.

أكـــدت دراســـات أن الفاصوليا تتمتع بفوائد غذائية عديدة، حيـــث تعد مصدراً هاماً للطاقة في 
الجسم، وتساعد على تقليل الشعور بالإجهاد والتعب. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن أسلوب وطريقة سير الإنسان 

يمكن أن يعطيا لمحة عن مستويات 
العدوانية داخله. وكشفت الدراسة أن 
الحركة المبالغ فيها للجزأين السفلي 

والعلوي للجسم، تعد مؤشرا هاما 
على العدوانية.

◄ حذرت دراسة أميركية من أن 
الأطفال الذين يعانون من الاضطراب 
ثنائي القطب يصبحون الأكثر عرضة 

لتعاطي المخدرات والكحوليات، 
كلما تقدموا في السن. ولاحظوا أن 

الاضطراب ثنائي القطب يسبب نوبات 
غير عادية في مستويات المزاج 

والطاقة والنشاط، بل يؤثر أيضا على 
القدرة على تنفيذ المهام اليومية.

◄ توصلت دراسة أميركية إلى أن 
النساء أكثر عرضة لاضطرابات الأكل 

لسبب بيولوجي. ووجدت الدراسة 
أن إناث الجرذان أكثر عرضة لتناول 
الطعام بشراهة مقارنة بالذكور، ما 

يشير إلى أن اللوم لا يلقى فقط على 
الضغوط الثقافية. 

◄ أثبتت دراسة أن الخوف من الفشل 
يوقف التقدم، وأن القلق المستمر 

والتبرير بصعوبة العمل تحت ضغوط 
يقودان إلى الفشل. وأوضحت أن 

محاولة إقناع النفس بأن الوقت غير 
كاف لإنجاز المهام، وبأن المشروع كان 
لينجح لو كان هناك الوقت الكافي، هي 

السبب الرئيسي في عدم التقدم.

◄ دعت دراسة الآباء إلى مناقشة 
موضوع الأطعمة الصحية بدلاً من 

تخفيف الوزن أو وضع حمية غذائية 
للأطفال. ووجد العلماء أن أطفال 

الأمهات اللاتي ناقشن موضوع الوزن، 
اتبعوا حميات أكثر وكانت عندهم 
نسبة مئوية أعلى من اضطرابات 
التغذية مثل الإفراط في الأكل أو 

الصوم.

موضة

أزياء تطل بوجه عصري
} أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانيـــة أن 
البذلـــة النســـائية تطـــل هذا الموســـم 
بوجه جديد؛ إذ أنها تتخلى عن طابعها 
بطابع  وتتحلـــى  العتيـــق  الكلاســـيكي 

عصري أنيق.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن البذلـــة النســـائية تتألق 
والأنوثـــة  بالرقـــة  المفعمـــة  بالألـــوان 
كالـــوردي، أو تزهو بالألـــوان الصارخة 
كالأحمـــر والأصفـــر وتـــزدان بالنقوش 
المختلفة لتمنـــح المرأة إطلالة عصرية 
جذابـــة، تلائـــم المناســـبات المختلفة، 

وليس العمل فقط.
كما أوردت مجلة ”تكستيل 
فيرتشافت“ الألمانية أن 
المعطف التريكو يمثل 
نجم الموضة النسائية 
في خريف/شتاء 
2016-2017، ليمنح 
المرأة إطلالة 
دافئة وأنيقة.
وأوضحت 
المجلة 
المعنية 
بالموضة 
أن المعطف 
التريكو 
يأتي مصنوعا 
من باقة واسعة 
من الخامات، مثل 
التريكو الناعم 
والجيرسيه 
والبوكليه. 
وأشارت تكستيل 
فيرتشافت إلى 
أن الموديلات 
الطويلة التي 
تصل إلى 
الكاحل تشهد 
رواجا كبيرا 
هذا الموسم، 
بالإضافة إلى 
الموديلات 
التـي تنتهي 
فوق الركبة.

} لنــدن – أظهرت دراســـة علمية أن التعرض 
للضـــوء الســـاطع يمكـــن أن يزيد مســـتويات 
هرمون الذكـــورة (التستوســـتيرون) ومن ثَم 
يؤدي إلى المزيد من الإشـــباع الجنســـي عند 
الرجـــال الذين يشـــكون مـــن ضعـــف الرغبة 

الجنسية.
ووجد علماء في جامعة سيينا في إيطاليا 
أن اســـتخدام صنـــدوق ضوئـــي -علـــى غرار 
ذلـــك الذي يســـتخدم في مكافحـــة الاضطراب 
العاطفي الموسمي- بشكل منتظم في الصباح 
الباكر ســـاعد في زيـــادة مســـتويات هرمون 
التستوســـتيرون عند الرجال وحسّن حياتهم 

الجنسية.
وقال أندريا فاجيوليني -الأستاذ الجامعي 
الذي قاد الدراســـة وعرضها في مؤتمر الكلية 

الأوروبية لعلم الأدوية النفسية والعصبية في 
فيينا- ”قـــد يكون العلاج مفيدا خلال أشـــهر 
الشتاء التي يقل فيها الضوء في نصف الكرة 

الشمالي“.
وأضاف أن ”زيادة مستوى التستوستيرون 
يفســـر درجة الإشـــباع الجنســـي الأعلى.. في 
نصف الكرة الشـــمالي يتراجع إفراز الجســـم 
من التستوســـتيرون تلقائيا من نوفمبر حتى 
أبريل ثم يرتفع باطراد خلال الربيع والصيف 

ليبلغ ذروته في أكتوبر“.
وتتأثـــر بتراجـــع الرغبة الجنســـية أعداد 
كبيرة من الرجال بعد ســـن الأربعين، وتشـــير 
الدراســـات إلى أن ما يصـــل إلى 25 بالمئة من 
الرجـــال يبلّغون عـــن هذه المشـــكلة. وأجرى 
فاجيولينـــي وفريقه الدراســـة علـــى 38 رجلا 

تراجـــع  باضطرابـــات  إصابتهـــم  شـــخصت 
الرغبة الجنســـية. وقســـم الباحثـــون الرجال 
إلـــى مجموعتيـــن وفـــروا لإحداهمـــا علاجا 
بصندوق ضوئي يشع ضوءا ساطعا بينما تم 
تعديل الصندوق الضوئي الذي اســـتخدم مع 

المجموعة الثانية ليصدر ضوءا أقل.
وقـــال فاجيولينـــي ”وجدنـــا الكثيـــر من 
الاختلافات“، وأوضح أنه ”قبل العلاج سجلت 
درجة الإشـــباع الجنســـي في المتوســـط في 
المجموعتيـــن بنحـــو اثنين من عشـــرة، لكن 
بعد العلاج ســـجلت المجموعة التي تعرضت 
للضوء الســـاطع درجة إشـــباع جنسي بلغت 
نحو 6.3 بالمئة. وعلى النقيض من ذلك سجلت 
المجموعـــة التـــي تعرضت لضـــوء أقل درجةَ 

إشباع بلغت نحو 2.7 بالمئة بعد العلاج“.

باختصارالشتاء يؤثر سلبا في رغبة الرجال الجنسية

  

} حالة من الاحتقان عمّت المجتمع 
التونسي بعد مشاهدة الصور التي تم 

تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
لفتاة قاصر تحتفل بخطبتها مرتدية فستانا 
ورديا يليق بالمناسبة وهي في حضن زوج 

المستقبل الذي اختلفت الأنباء عن عمره 
بين 15 سنة و21، واعتباره مشهدا مريبا 

وشاذا وانتهاكا صارخا للطفولة في تونس.
بمناسبة عيد الأضحى احتفلت الطفلة 

التي تبلغ من العمر 12 سنة بخطبتها 
في محافظة قفصة في الجنوب التونسي 

بمباركة الأهل. كيف لطفلة في هذه السن أن 
تدرك معنى الزواج ومقاصده وأسس اختيار 
شريك حياتها؟ هل في تونس التي كانت من 

بين أولى الدول التي أمضت على اتفاقية 
حقوق الطفل وخصته بمجلة تصون حقوقه 
من الانتهاكات، أطفال يحتفلون بخطباتهم 

وبموافقة الأهل في مثل هذه السن؟
خطوة غير مسؤولة أقدمت عليها 

العائلتان تسلب الطفلة براءتها وطفولتها 
وتدخلها في عالم لا تدرك معناه، مبررتَيْن 
فعلتهما الشنيعة بأن عادات الجهة تبيح 

لهما إتمام مراسم الخطبة مع تأجيل الزواج 

إلى حين بلوغ السن القانونية. صحيح أن 
العادات والتقاليد في البعض من الجهات 
كانت تبيح للعائلات ”تسمية“ الفتاة لابن 

عمها أو لأحد المقربين منذ الصغر في 
انتظار بلوغ سن الزواج، ولكن تراجعت هذه 

العادات منذ مدّة طويلة نسبيّا ولم تعد من 
هواجس الأسر التي بات هدفها الأساسي 

تعليم الفتاة.
ما قامت به العائلة في حق ابنتها لا ينم 
إلا عن جهل بحقوق أطفالها وخاصة الإناث، 

فهي لا تدرك حجم المخاطر التي تنتظر 
طفلتها بإقدامها على ارتكاب هذه الجريمة 
في حقها، وهي تعترف بأن ابنتها متميزة 
في الدراسة وأن انتشار هذه الحادثة أثّر 
عليها نفسيا، وجعلها محط أنظار جميع 

المحيطين بها خاصة زملاءها في المعهد، 
وأصبحت تعيش ضغوطا نفسية، يوميا، 

تتطلب الإحاطة من الجهات المختصة لإعادة 
تأهيلها نفسيا ومعنويا للعودة إلى حياتها 

الطبيعية وإن كان من الصعب أن تعود إليها 
نظرا لما عاشته من أحداث أليمة يصعب 

عليها نسيانها وتحمّلها.
أما ما صرح به المندوب الجهوي 

لحماية الطفولة في محافظة قفصة والذي 
كلف بمتابعة هذه الحادثة فمثير للريبة 

والدهشة، ويعبر عن فكر رجعي وظلامي 
ومتشدد لا يرى مكانا للأنثى إلا بيت الزوج 

وإنجاب الأبناء. قال المندوب الذي بدا 
مستسهلا للمسألة ”ذهبنا لنطلع على الأمر 

فوجدنا أن الفتاة ذهبت إلى صالون الحلاقة 
لتعد نفسها للاحتفال بالخطبة التي كانت 
على مرأى ومسمع واتفاق من العائلتين“. 

وأبدى موافقته الصريحة على ما حدث 
معتبرا أن الفتاة -حسب وصفه- تبدو 

أكبر من سنها المصرح به في دفتر الولادة 
وذات بنية جسدية جيدة تسمح لها بإتمام 
الخطبة، وهي سعيدة وطالما هي سعيدة 

والأهل موافقون فلا داعي إلى تدخل مندوب 
حماية الطفولة، فالحادثة لا تعد تهديدا 

للطفولة.
إنه توجه واضح وصريح عبر عنه 

المختص في حماية الأطفال من كل خطر 
يهددهم والإحاطة بهم من جميع النواحي 

دون تردد أو خوف، وهذا ينبئ بالخطر الذي 
يهدد الأطفال في تونس.

صحيح أن وزارة المرأة والأسرة 
والطفولة أعفت المندوب من منصبه بصفة 
عاجلة وتبرأت من تصريحاته الدخيلة على 

المجتمع التونسي ولكن طريقة حديثه 
وتبسيطه لما حدث تدعو إلى الريبة 

والخوف على مصير الأطفال الذين أصبحت 
الأسرة والمسؤولون عن حمايتهم يمثلون 

مصادر تهديد بالنسبة إليهم عوض أن 
يكونوا مصادر رعاية وحماية.

طفولة مهددة في تونس
حسينة بالحاج أحمد
صحافية من تونس

أأ اا الال نةنة
و ي

أميرة فكري

} القاهرة – نجحت ثورة الغضب التي قادها 
الآبـــاء والأمهات في مصر خلال الأيام الأخيرة 
فـــي أن تجبر وزارة التربيـــة والتعليم الإثنين 
علـــى التراجع عـــن قرار ســـابق اتخذته مطلع 
شهر سبتمبر الماضي، بإلغاء قرار امتحانات 
منتصف الفصل الدراسي الذي كان يطبق منذ 
العشرات من الســـنين، واستبداله بامتحانات 
شهرية للطلاب يضعها معلم الفصل، ما يضع 
الطالـــب تحت رحمـــة المعلم ويكـــون مضطرًا 
إلى متابعة دروس خصوصيـــة يلقيها المعلم 
ذاتـــه حتى لا يتعـــرض هذا الطالب للرســـوب 
أو الاضطهـــاد، لا ســـيما أن نجاحه ورســـوبه 

سيكونان بيد معلمه فقط.
أمام توحد أرباب الأســـر لأجل هدف واحد، 
يتمثل في إلغـــاء قرار الـــوزارة، الذي اتخذته 
بنـــاء على إجماع آراء المجلس الأعلى للتعليم 
قبـــل الجامعي (أعلى هيئـــة تعليمية بالبلاد)، 
فشـــلت كل المحاولات التي ســـاقها مســـؤولو 
الوزارة لإقناع الأسرة بأهمية القرار، حتى بلغ 
الأمر حـــد تهديد الآباء والأمهات بمنع أبنائهم 
مـــن الذهاب إلـــى المدرســـة، كأحد أســـاليب 
التمرد الأســـري على القرار، والتلويح بتنظيم 

مظاهرات عارمة في مختلف أنحاء البلاد.
حاولت الحكومة الخروج من المأزق بشكل 
يليـــق بمســـؤوليها ويحفـــظ لها مـــاء الوجه، 
وقامت بإجراء استطلاع رأي للأسر حول إلغاء 
القرار أو الإبقاء عليه، فجاءت نتيجة التصويت 
مخيبة لآمال الهلالي الشـــربيني وزير التربية 
والتعليم، وصوّتت الأغلبية الســـاحقة برفض 

تطبيـــق القرار وســـرعة إلغائه، فمـــا كان منه 
إلا الرضـــوخ لمطالـــب الآباء والأمهـــات الذين 
حشـــدوا الرأي العـــام على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي للتصويت بــــ“لا“، وإنقاذ الطلاب 

من تحكم المعلمين في مستقبلهم.
قالـــت عبير محمـــد، وهي أم لثلاثـــة أبناء 
يتلقون تعليمهم في مدارس حكومية بالقاهرة، 
ومؤسســـة صفحة ”ثورة غضب الأمهات“، إن 
القائميـــن على وضـــع السياســـات التعليمية 
اعتادوا اتخاذ قرارات مريبة قد تدمر مستقبل 
الطـــلاب، وتكون بعيـــدة كل البعد عن الأســـر 
نفسها، ما أثار حفيظة الأمهات أكثر من الآباء، 
وقررن القيام بثورة إلكترونية وإعلامية، وكن 
يعلمن أن ”النصر سيكون حليفهن في النهاية، 
فلا يمكـــن لقوة أن تقف في وجـــه الأمهات إذا 

كان الأمر يتعلق بمصير أبنائهن“.
وأضافت لـ“العرب“ أنه تم تدشين أكثر من 
صفحة على مواقـــع التواصل الاجتماعي منذ 
صدور القرار، شـــارك فيها عشـــرات الآلاف من 
الأمهات والآباء، لكن جميعها تأسس من خلال 
سيدات لهن تلاميذ في المدارس، واشترك فيها 
الرجال، ما يعنـــي أن الأم هي التي قادت ثورة 
الغضب ضـــد الحكومة لإلغاء القـــرار، وخلال 
أســـبوع واحد أصبـــح هناك تواصل أســـري 
على مستوى موسع، لتحقيق هدف واحد، هو 
”كسر شـــوكة وعناد أي مسؤول يعاند ويتحكم 

في مصير الأطفال والتلاميذ“.
فـــي  الأســـر  نجـــاح  أن  إلـــى  وأشـــارت 
”التدخل لرســـم السياســـة التعليمية لأبنائها 
في المـــدارس، يقضـــي على ســـنوات عجاف 
من تجاهـــل المســـؤولين للتعليـــم وتطويره، 
فالأمهـــات عندمـــا يتوحـــدن مـــع الآبـــاء لا بد 
أن تســـتمع لهـــم الدولة، خاصـــة أن مطالبهم 
مشـــروعة، والمسؤول الذي يتجاهل الاستماع 
للأمهات عندما يقدن ثورة لتغيير أمر ما، يكون 

خارج حسابات الزمان والمكان“.
ســـبق لثـــورة أربـــاب الأســـر المصرية أن 
أجبـــرت وزارة التربيـــة والتعليـــم على إجراء 

تعديلات في المناهج الدراسية وإزالة الحشو 
الزائد في الكتب الدراســـية، بحيث لا تزيد عدد 
صفحات الكتاب الواحد على 200 صفحة فقط، 
مع ”فـــرم أو إعدام“ باقي الدروس التي تحض 
علـــى العنف والتطـــرف وتصنع مـــن الطلاب 
جيلاً ضائعًا لا يعرف الأخلاق والســـماحة، ما 
اضطر معه وزير التعليـــم إلى لقائهم أكثر من 
مرة، وتشـــكيل لجان عديـــدة لتعديل المناهج 

استجابة لمطالب الآباء والأمهات الغاضبين.
ينطلق الموسم الدراسي الجديد في مصر، 
الســـبت المقبل الذي يوافق 24 سبتمبر، وسط 
حضور لافـــت ومكثف للمـــرة الأولى لمجالس 
الآباء والأســـر ضمن تشـــكيل القوام الرئيسي 
لإدارة المدرسة، حيث استبقت الوزارة المزيد 
مـــن الضغـــط الأســـري عليها ورفـــض أكثرية 
القـــرارات التـــي تتخذهـــا إدارات المـــدارس، 
فلجـــأت إلى تشـــكيل مجلس آبـــاء على نطاق 

واسع للمشاركة في وضع السياسة التعليمية 
داخل المدارس، وتقديـــم المقترحات التي من 

شأنها ضمان سلامة العملية التعليمية.
وقالـــت أمهـــات عبـــر صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي في رســـائل متتابعة لمســـؤولي 
الـــوزارة قبيـــل إلغـــاء القـــرار، إنهـــن يعرفن 
السياســـات التعليمية الأفضـــل لأبنائهن أكثر 
من الحكومة نفســـها، وما دمـــن عاقدات العزم 
علـــى التغييـــر، فإنه ســـيأتي رغمًـــا عن أنف 
الجميـــع، فلا يمكـــن أن ترى الأم أن مســـتقبل 
ابنها ســـوف يكون تحت رحمة المعلم، ويبكي 
ويصـــاب باليـــأس والإحبـــاط والعجـــز عـــن 
التفكير، وتصمـــت دون أن تدخل ”الحرب“ من 

أجل أن تصان حقوقه من الانتهاك.
وأكـــد مصـــدر مســـؤول بـــوزارة التربية 
أن الـــوزارة أصبحـــت  والتعليـــم لـ“العـــرب“ 
”مضطـــرة لاســـتطلاع آراء الأســـر فـــي الكثير 

من القرارات التي تتعلـــق بمصير الطلاب في 
المـــدارس، لأن الوضـــع في البـــلاد لا يحتمل 
المزيـــد مـــن الغضـــب الشـــعبي، والكثير من 
القرارات جرى التراجع عنها بشـــكل غير لائق 
بســـبب التلويح بالتصعيد الأسري، وأضحى 
مـــن الضـــروري أن يتم فتـــح قنـــوات اتصال 

مباشرة وغير مباشرة مع الأسر نفسها“.
وأقر المســـؤول التربوي بأن وزير التعليم 
كان يتلقى تقارير يومية عن نشـــاط الأسر على 
مواقع التواصل الاجتماعي ورأيها في الكثير 
من القرارات التي تتعلق بالسياسة التعليمية 
للعام الدراســـي الجديد، لا ســـيما قـــرار إلغاء 
امتحانـــات منتصف العام الذي أثار موجة من 
الســـخط الأســـري، خاصة أن هذه الصفحات 
كانت مادة خصبة لوســـائل الإعلام المختلفة، 
مـــا زاد مـــن الضغوط علـــى الـــوزارة لتعديل 

موقفها استجابة لطلب الأسر الغاضبة.

أثبتت التجــــــارب المختلفة في مصر أن محاولة فرض سياســــــة تعليمية بعينها، أو اتخاذ 
قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل طلاب المدارس دون العودة أولاً إلى الأسرة ومناقشتها 
في هذه السياســــــة أو القــــــرارات، تضع الحكومة في مأزق ومواجهة خاســــــرة مع الآباء 
والأمهات، وكثيرًا ما كســــــبت الأسر الرهان في جهادها ضد كل محاولات الإقصاء التي 

تتعرض لها من القائمين على وضع السياسات التعليمية في البلاد.

[ وزارة التعليم تتراجع عن قرار يضع الطالب تحت رحمة المعلم [ ثورة إلكترونية قادتها الأمهات لإنقاذ مستقبل أبنائهن
الأسر المصرية تسقط قرارات وزير التعليم

تخليص الأطفال من شباك المصالح الشخصية

إلـــى  مضطـــرة  أصبحـــت  الـــوزارة 
اســـتطلاع آراء الأســـر فـــي الكثير 
من القـــرارات التي تتعلـــق بمصير 

الطلاب في المدارس

◄

كما أوردت مجلة ”تكستيل 
الألمانية أن  فيرتشافت“
المعطف التريكو يمثل 
نجم الموضة النسائية 
في خريف/شتاء 
2016-2017، ليمنح 
المرأة إطلالة 
دافئة وأنيقة.
وأوضحت 
المجلة 
المعنية 
بالموضة 
أن المعطف 
التريكو 
يأتي مصنوعا 
من باقة واسعة 
من الخامات، مثل 
التريكو الناعم 
والجيرسيه 
والبوكليه. 
وأشارت تكستيل 
فيرتشافت إلى
أن الموديلات 
الطويلة التي 
تصل إلى
الكاحل تشهد 
رواجا كبيرا 
هذا الموسم، 
بالإضافة إلى 
الموديلات 
التـي تنتهي 
فوق الركبة.
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العرب الأفارقة يتألقون في البطولات الأوروبية
[ سليماني يقدم أوراق اعتماده بنجاح مع ليستر سيتي

رياضة

} نيقوســيا - قـــال النجـــوم العـــرب الأفارقة 
كلمتهـــم فـــي البطـــولات الأوروبيـــة الخمس 
الكبرى، نهاية الأســـبوع، حيـــث تألق العديد 
منهم وقادوا أنديتهـــم إلى تحقيق انتصارات 
هامـــة، لعـــل أبرزهم مهاجم ليســـتر ســـيتي 
الجزائري إســـلام سليماني الوافد إليه حديثا 
من ســـبورتينغ لشـــبونة البرتغالي. ففي أول 
مشاركة له أساســـيا ضمن الدوري الإنكليزي 
الممتاز، قاد إســـلام فريقه ليســـتر سيتي بطل 
الموســـم الماضي إلى فـــوز صريح على بيرنلي 
بثلاثية، وكان قد سجل منها هدفين من كرتين 
رأسيتين، الأولى بتمريرة من الظهير كريستيان 
فوكس، والثانية بتمريـــرة بالكعب من جيمي 
فاردي. وقد سجل المهاجم الدولي الجزائري 9 
أهداف رأسية في 2016 خلال مباريات الدوري 
”7 مع ســـبورتينغ و2 مع ليســـتر“. كان ليستر 
قد نجح في ضم إسلام سليماني صاحب الـ28 
عاما في آخر أيـــام الميركاتو الصيفي الماضي 
قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 
30 مليـــون جنيـــه إســـترليني بالإضافـــة إلى 
خمسة ملايين أخرى كحوافز. ولعب سليماني 
بقميص ســـبورتينغ لشـــبونة، منذ عام 2013، 
وســـجل 27 هدفـــا للفريق البرتغالـــي، في كل 

البطولات أثناء الموسم الماضي.
انهـــال مـــدرب ليســـتر ســـيتي كلاوديـــو 
رانييـــري بالمديح على مهاجمه الجزائري بعد 
الأداء الرائـــع والهدفين اللذين وقع عليهما في 
المباراة الأولى له في البريميرليغ أمام بيرنلي، 
لكنه شـــدد في المقابل علـــى ضرورة مواصلته 
علـــى نفس النهج خـــلال المواجهـــات القادمة 
دون التفكير أبدا في التراخي. حيث قال خلال 
النـــدوة الصحافية ”لقد ســـجلنا ثلاثة أهداف 
وســـليماني كان صاحـــب اثنـــين منهمـــا، إنه 
أمـــر رائع بطبيعة الحال والجماهير ســـتكون 
ســـعيدة جدا بهذا الانتصـــار المهم. يجب على 
إســـلام أن يواصـــل التســـجيل ولا يـــكل أبدا 
من ذلـــك، فأنا لا أريـــد أن أرى توهجا منه في 

مباراته الأولى فقط“.

أمـــا عن أداء ســـليماني ووضعية هجومه 
الحالية فقال ”ســـليماني كان ممتازا وقد أبدع 
كذلك خـــلال مواجهة كلوب بـــروج (في دوري 
أبطال أوروبا)، إنه يعمل بجد ويعطي الفريق 
قوة كبيرة. الآن نحـــن نتوفر على 5 مهاجمين 
وذلـــك يعطينـــا حلـــولا وخيارات جـــدّ مهمة. 
ســـنعمل كفريق متلاحم ولن نكـــون أبدا لقمة 
ســـائغة“. وكان إســـلام قد انتقل في الساعات 
الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية للدوري 
الإنكليـــزي الممتاز وذلك بعدما دفع الثعالب ما 
يقارب الـ30 مليون جنيه إسترليني لسبورتينغ 

لشبونة.
وأشاد داني درينكووتر لاعب نادي ليستر 
ســـيتي بالوافد الجديـــد للفريـــق الجزائري، 
سليماني. وأبدى درينكووتر إعجابه بالتأثير 
الفوري لإسلام سليماني وقال ”لقد كان أداؤه 
رائعا في أول مشاركة له، لقد استحق الهدفين“. 
وأضاف ”من الصعب أن يبدأ لاعب هذه البداية 
الجيـــدة، ولكنه كان يعمـــل بجد ويتدرب بقوة 
خلال الفترة الماضية، إنـــه إضافة كبيرة لهذا 
الفريـــق بـــكل تأكيد“. وعن ريـــاض محرز قال 

”لقد كان الأداء إيجابيا من رياض، نحن نعرف 
أنه كان يمر بفترة خمول ســـوف تمر سريعا، 

لقد كان أداؤه جيدا بشكل عام“.
ودع ســـليماني 28 عامـــا، ناديه الســـابق 
ســـبورتينغ لشـــبونة بالدمـــوع فـــي المباراة 
الأخيـــرة، وهـــو مـــدرك بأنه لن يعـــود مجددا 
لارتداء قميص ســـبورتينغ بعد أن قضى ثلاثة 
مواســـم كان آخرها هو الأنجـــح عندما حقق 
31 هدفـــا وصنع 6 آخرين للفريـــق البرتغالي 
في 46 مباراة شـــارك فيها. ليضع نفســـه على 
طريـــق النجوميـــة وليكون مطلبـــا للعديد من 
الأندية الأوروبية الكبيرة. بانضمام الجزائري 
ســـليماني إلى صفـــوف الثعالـــب ليكون إلى 
جانـــب الجزائري الآخـــر محرز، فهذا ســـبب 
آخر يضاف إلى عدة أســـباب دفعت الكثيرين 
من المشجعين العرب إلى التعاطف مع النادي 
الإنكليـــزي الذي صنـــع الإعجاز في الموســـم 
الماضي وحقق بطولة البريميرليغ على حساب 
العديد مـــن الأندية العريقة والكبيرة والغنية. 
ولكن هل ستكون هذه الأسباب كافية ليواصل 
ليستر سيتي تحقيق أمانيه وطموحاته برفقة 

الإيطالـــي كلاوديـــو رانييري وهـــو الذي عاد 
إلى أسطوانة الموســـم الماضي في تصريحاته 
ليعبر عن رغبته فـــي جمع 40 نقطة تضمن له 
البقاء مبدئيا في البريميرليغ. ويذكر أن نجما 
جزائريا آخر يتألق أيضا في صفوف ليســـتر 
هو رياض محرز الذي ســـاهم بشكل كبير في 
إحـــرازه اللقب خلال الموســـم الماضي وتوّجه 

باختياره أفضل لاعب في الدوري.
وتكرر الســـيناريو ذاته بالنسبة إلى لاعب 
الوسط المغربي كارســـيلا غونزاليز الذي كان 
يخـــوض أول مبـــاراة أساســـيا فـــي صفوف 
غرناطة الأســـباني عندما ســـدد كرة قوية من 
خـــارج المنطقة ليخرج فريقـــه بالتعادل خارج 
ملعبه مـــع بيتيس (2-2). ونجح صانع ألعاب 
نيـــس الجديد المغربي الدولـــي يونس بلهندة 
في إدراك التعـــادل لفريقه في وقت متأخر من 
المباراة ضد مونبلييه (1-1) ليتقدم فريقه إلى 
المركـــز الثاني أمام باريس ســـان جرمان بطل 
الموســـم الماضي. وكان بلهندة أحد المساهمين 
الكبار في فوز فريقه الســـابق مونبلييه بلقب 

بطل الدوري الفرنسي عام 2012.

تألق العديد من النجوم العرب الأفارقة في 
مختلف الملاعب الأوروبية، ورسموا صورة 
مشــــــرقة عن اللاعب العربي، ولا ســــــيما 
ــــــى غرار البطولتين  في أقوى البطولات عل

الإنكليزية والأسبانية.

اليد في اليد نحو تألق جديد

} بلغــراد - تحتضــــن كرواتيــــا للمرة الأولى 
منافســــات الدور النهائي لبطولة كأس ديفيز 
لفرق التنس، التــــي تخوضها أمام الأرجنتين 
فــــي نوفمبر المقبــــل، لكنها تواجه مشــــكلات 
تتعلــــق بالملعــــب. وذكــــرت وســــائل إعلام أن 
كرواتيــــا، الفائــــزة بلقــــب كأس ديفيــــز عــــام 
2005، لديهــــا ملعبان اثنــــان يفيان بمتطلبات 
استيعاب أكثر من 12 ألف متفرج، أحدهما في 
زغرب والآخر في ســــبليت، ولكنهما محجوزان 
خــــلال فترة إقامة النهائــــي بين يومي 25 و27 
نوفمبــــر. وبــــات أمام كرواتيــــا الآن اثنان من 

الحلــــول، أحدهما التوصل إلــــى اتفاق لإلغاء 
حجز أحد الملعبــــين أو الحصول على إذن من 
الاتحاد الدولي للتنس بإقامة المنافســــات في 
ملعب آخر بسعة جماهيرية أقل، مثلما فعلت 
ســــلوفاكيا فــــي مواجهتها مــــع كرواتيا عام 
2005. ويذكــــر أنه في هذه الحالة، يرجح إقامة 
المنافسات بملعب زادار الذي يسع سبعة آلاف 
متفرج، والذي شــــهد فوز كرواتيا على فرنسا 

في الدور قبل النهائي.
وأكد لاعــــب التنــــس الأرجنتينــــي خوان 
مارتن دل بوترو أنه يعاني من آلام مبرحة في 

القدم اليسرى، ألمّت به بعد مباراته الماراثونية 
أمام البريطاني أنــــدي موراي، مما أبعده عن 
خــــوض المباراة الخامســــة والحاســــمة أمام 
بريطانيا فــــي الدور قبل النهائــــي من بطولة 
كأس ديفيز للتنــــس. وقال دل بوترو بعد فوز 
الأرجنتين علــــى بريطانيا حاملــــة اللقب (-3 
2) وتأهلهــــا إلى الدور النهائي ”لا أســــتطيع 
التحرك، قدمــــاي يؤلماني كثيرا وخاصة القدم 
اليســــرى، بدأت أشعر بالإرهاق في المجموعة 
الثالثة أمام موراي وبدأت أشعر بالألم“. وفاز 
اللاعــــب الأرجنتيني على نظيــــره البريطاني، 
الجمعة، في مباراة امتدت لخمس مجموعات 
ولأكثر من خمس ســــاعات. واعترف دل بوترو 
أنــــه أدرك في ذلك اليوم أنــــه لن يلعب المباراة 
الخامســــة، طبقا للبرنامج المعد سلفا، ولذلك 
خاض مبــــاراة الزوجي الســــبت. وأضاف دل 
بوترو، قائــــلا ”في هذا النوع مــــن البطولات 
هنــــاك الكثيــــر مــــن الأشــــياء، التــــي لا يمكن 
التحدث عنها ولكن القائد أراد أن يحافظ على 
حالة الغمــــوض، عندما رآني غيــــر قادر على 
الحركة، كان الخيــــار الأفضل هو لعب مباراة 

الزوجي“.
وحــــل اللاعب ليوناردو مايــــر مكان لاعب 
التنــــس الأفضــــل فــــي الأرجنتــــين ليخــــوض 
المبــــاراة الخامســــة، ليمنــــح فــــوزا حاســــما 
لبلاده، التي ســــتخوض نهائــــي كأس ديفيز 
للمرة الخامســــة في تاريخهــــا. وأكد اللاعب 
الأرجنتينــــي أنــــه تنقصــــه الكثير مــــن القوة 
البدنية اللازمة للاســــتمرار في المنافسة لعدة 
أيــــام متتالية بنفس المســــتوى، وقال ”لا أملك 
اللياقــــة البدنيــــة الخاصة بمــــوراي، الجمعة 
لعبت المباراة الأطول في مســــيرتي، التعافي 
لم يكن سهلا بالنسبة إليّ“. وأشار دل بوترو 
قائلا ”لقد منحت الأرجنتين هذه النقطة، التي 
سمحت لنا بالاستمرار في الحلم حتى الأحد“. 
وأكمــــل قائلا ”النهائي ســــيكون مهما للغاية، 
ســــيكون النهائي الثالث لــــي، لا يوجد الكثير 
من اللاعبين، الذين يســــتطيعون تحقيق هذا، 
هــــو النهائــــي الأول مع هؤلاء الزمــــلاء، إنهم 
رائعون“. وقال أنــــدي موراي المصنف الثاني 
عالميا فــــي التنس إنــــه يتوق إلــــى الحصول 
على فترة راحة من المنافســــات بعد عدة أشهر 
مرهقة وذلك في أعقاب خروج بلاده بريطانيا 
حاملــــة اللقب مــــن الدور قبــــل النهائي لكأس 

ديفيز بالهزيمة أمام الأرجنتين (2-3).

كرواتيا تحتضن نهائي كأس ديفيز للتنس

ســـيناريو النجـــاح تكرر بالنســـبة 

إلـــى المغربـــي كارســـيلا غونزاليز 

الذي خاض أول مباراة أساسيا في 

صفوف غرناطة الأسباني

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ وقع الفرنسي ميشيل ديسابر 
عقدا مع نادي الوداد البيضاوي 

للعمل كمدير رياضي، بعدما توصل 
إلى اتفاق مع سعيد الناصري رئيس 

النادي المغربي.

◄ انتزع الفتح الرباطي المغربي 
حامل اللقب عام 2010 تعادلا سلبيا 

ثمينا من مضيفه مولودية بجاية 
الجزائري في ذهاب الدور نصف 

النهائي من مسابقة كأس الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم.

◄ انضم قلب الدفاع التونسي أيمن 
عبدالنور، إلى التمارين الجماعية 

لفريقه فالنسيا. كان الدولي 
التونسي، قد غاب عن الملاعب 

لنحو أسبوعين لمعاناته من إصابة 
تعرض لها في المباراة الأخيرة 

لمنتخب بلاده، أمام ليبيريا.

◄ يحط أحمد حمودي، صانع ألعاب 
بازل السويسري والزمالك سابقا، 

الثلاثاء، الرحال في السعودية 
للانضمام إلى فريقه الجديد الباطن 

السعودي، الذي انتقل إليه لمدة 
موسم واحد في صفقة انتقال حر.

◄ ودع المنتخب المغربي مشاركته 
الثانية في كأس العالم لكرة 

القاعات، المقامة في نسختها 
الثامنة في كولومبيا، بخسارة ثالثة 

على التوالي وكانت أمام أسبانيا 
(3-4) في الجولة الثالثة الأخيرة من 

منافسات المجموعة السادسة.

◄ قفز التونسي مالك الجزيري 
بـ15 مركزا في التصنيف العالمي 

للاعبي التنس، الذي أصدره الاتحاد 
الدولي للعبة، الاثنين، ليحتل المركز 

55. وجاءت  هذه القفزة بعد فوز 
الجزيري بلقب بطولة إسطنبول 

المفتوحة.

} بغــداد - تعيش المرحلـــة الثانية من بطولة 
العراق لكـــرة القدم على وقـــع واحدة من أهم 
وأبرز مواجهاتها حيث يلتقي قطبا العاصمة 
الـــزوراء والطلبة الثلاثاء على ملعب الشـــعب 
الدولـــي في دربـــي وقمة مبكـــرة تنطوي على 
الكثير من أوجه الصراع التقليدي والمنافســـة 

الملتهبة بينهما. 
وســـيواجه الزوراء الذي استهل مشواره 
هذا الموســـم وحملـــة الدفاع عـــن لقبه بثلاث 
نقاط مهمة على حســـاب الكهربـــاء (2-0)، من 
دون شك عقبة الطلبة القادم إلى هذه المواجهة 
بنقطة واحدة انتزعها من الشـــرطة بتعادلهما 
(1-1)، والمتطلـــع إلـــى أول ثلاث نقـــاط ثمينة 
واستثنائية إذا ما جاءت على حساب منافسه.
 وعلى ملعبه، يستقبل النفط ضيفه النجف 
المنتشـــي بفوزه في المرحلة الماضية والساعي 
إلى الثاني، في الوقت الذي يبحث فيه صاحب 
الأرض عـــن انطلاقة مشـــجعة بعـــد أن خرج 

بنقطة واحدة من المرحلة الافتتاحية. 
ويســـتضيف ملعـــب نفط الجنـــوب الكرخ 
القادم من العاصمة بطموح العودة بفوز ثمين 
يبحث عنه صاحـــب الأرض والجمهور أيضا 
في هذا اللقاء المتكافئ. ويحل الشـــرطة ضيفا 
على الحســـين في لقـــاء تميل فيـــه الأفضلية 
الفنيـــة إلى مصلحـــة الأول المعـــزز بعناصره 

الدولية مقارنة بالوافد الجديد إلى المسابقة.
ويـــدرك صاحـــب الأرض جيـــدا صعوبـــة 
مهمته إلا أنه يســـعى إلى الصمـــود في وجه 
ضيفه وعدم التعرض إلى خســـارة ثانية على 
التوالي بعد أن تعثر في المرحلة الماضية أمام 
الميناء. ويواجه نفط الوســـط بطل الموسم قبل 
الماضي عقبة مضيفه الســـماوة الذي يســـعى 
إلـــى الخروج بنتيجـــة جيدة أمـــام جمهوره. 
وعلى ملعب فرنسوا حريري، يلتقي أربيل مع 
ضيفه الحدود القـــادم من العاصمة، الأربعاء، 
في مباراة يتوقع أن يتخطاها الأول مستفيدا 
من مساندة أنصاره وتحقيق أول فوز في هذا 

الموسم. 
ويلتقـــي في اليوم ذاتـــه كربلاء مع ضيفه 
زاخو، وأمانة بغداد مع نفط ميسان، والبحري 
مع جاره المينـــاء. وقد تأجلت مباراة الكهرباء 
والجوية بســـبب انشـــغال الأخير بإياب ربع 

نهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

دربي عراقي قوي 

بين الزوراء والطلبة

الثلاثاء 2016/09/20 - السنة 39 العدد 10400

«العين فريق كبير ومطالب بالظهور المشـــرف والمنافســـة على جميـــع البطولات محليا وقاريا، 

لذلك سنعمل على إظهار أفضل ما لدينا وإعداد الفريق بالطريقة المثلى لكل التحديات}.

 زلاتكو داليتش 
المدير الفني لفريق العين الإماراتي

«لا أخـــاف قيادة الوداد أمام الزمالك، لأنه من يخاف عليه ألا يختار مهنة التدريب، لكني أفضل 

الإشراف على فريق وفق مشروع، وعليّ عدم الاستعجال}.

نبيل معلول 
مدرب منتخب الكويت السابق

◄ أسدل الستار على منافسات دورة 
الألعاب البارالمبية التي احتضنتها مدينة 

ريو دي جانيرو، حيث تصدرت الصين 
المشهد باحتلالها المركز الأول بعدما 

حصدت 239 ميدالية؛ 107 ذهبية و81 فضية 
و51 برونزية، وعلى صعيد الدول 

العربية، احتلت تونس المركز 
الأول بين أقرانها 

بعدما احتلت المركز 
الـ21 في الترتيب 

العام برصيد 19 
ميدالية؛ 7 ذهبية و6 

فضية ومثلها برونزية. 
أما مصر فاحتلت 

المركز الثالث بين الدول 
العربية، خلف تونس 

والجزائر، والـ30 في الترتيب 
الإجمالي بعدما حصدت 

12 ميدالية؛ 3 ذهبيات و5 
فضية و4 برونزية.

متفرقات

◄ خرج الآلاف من الجماهير الكولومبية 
إلى الشوارع الرئيسية للعاصمة بوغوتا 

لتكريم الدراج نايرو كوينتانا، بطل سباق 
أسبانيا. وقال كوينتانا ”أشكركم على 

هذه المشاعر، أنا فخور بتعاطفكم“. ومدد 
الدراج الكولومبي، الفائز أيضا بسباق 

إيطاليا عام 2014، والذي صعد إلى منصة 
التتويج في سباق فرنسا 

مرتين، عندما حق المركزين 
الثاني والثالث، تعاقده 

مع فريقه الأسباني 
”موفيستار“ حتى عام 

2019، طبقا لما أعلنه 
مدير الفريق، 

أوسيبيو أونزوي، 
بعد يوم واحد 
من الفوز بلقب 

السباق.

◄ قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري 
لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير 

الكرة بفريق النادي المصري البورسعيدي 
8 مباريات وتغريمه بـ20 ألف جنيه. وكان 
حسن اعترض بشكل غير لائق على حكم 
مباراة فريقه ضد طلائع الجيش والتي 
خسرها المصري (1-2). وقررت اللجنة 

أيضا تغريم النادي المصري 
بـ10 آلاف جنيه بسبب سب 
عمال النادي لحكم المباراة، 

واعتراض الجهاز 
الفني بقيادة الشقيق 

التوأم حسام وتعطيل 
استكمال اللقاء. كما 
قررت اللجنة تغريم 

نادي الداخلية بـ5 آلاف 
جنيه للسبب نفسه.

فرنسا
المركزين 
عاقده
ي

عام 
نه 

 وقررت اللجنة 
صري
سب 
راة،

برونزية، و51
العربية، اح
الأو

ال
ميدالي
فضي
أما
المرك
العربية
والجزائر
الإجمال
مي 12
فضية

كأس ديفيس 2016



غوارديولا: التراخي 

ليس في قاموسي
[ سيتي يصطدم بسوانزي في كأس الرابطة

} لنــدن - ينطلق مانشســـتر سيتي في حملة 
الدفـــاع عن لقبه بطـــلا لكأس رابطـــة الأندية 
الإنكليزيـــة المحترفـــة لكـــرة القـــدم بمواجهة 
ســـوانزي سيتي في الدور الثالث. وفاز سيتي 
باللقـــب في النســـخة الماضية تحت إشـــراف 
مدربه الســـابق التشـــيلي مانويل بيليغريني 
بتغلبه علـــى ليفربول 3-1 بـــركلات الترجيح 
(الوقتان الأصلـــي والإضافي 1-1) في المباراة 

النهائية، رافعا رصيده إلى أربعة ألقاب. 
وكانت المرة الخامســـة التي يســـجل فيها 
الســـيتيزن 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة 
هذا الموسم. وقال غوارديولا ”التراخي ليست 
كلمـــة موجـــودة في قاموســـي، هـــذا الأمر لن 

يحصل طالما أنا مدرب مانشستر سيتي“. 
وأضـــاف ”لا يجب القول بأن الأمور وردية 
بعـــد الانطلاقة الجيدة التي حققناها، لقد قيل 
لي بأن الدوري الإنكليـــزي صعب للغاية وأنا 
أوافـــق علـــى هذا الأمـــر“. وتابـــع ”لا زلنا في 
ســـبتمبر ولم نحرز أي شيء حتى الآن، يجب 

أن نطور مستوانا من مباراة إلى أخرى“.
وتبرز طرافة المواجهة بين ليســـتر سيتي 
بطل الدوري المحلي الموسم الماضي وتشيلسي 
خصوصا من خـــلال كونها تجمع بين مدربين 
إيطاليين همـــا كلاوديو رانييـــري وأنطونيو 

كونتي. 
ويدخـــل الفريقـــان المبـــاراة علـــى طرفي 
نقيض، فبعـــد بداية مهتزة فـــي حملة الدفاع 
عـــن اللقـــب المحلي، نجح ليســـتر ســـيتي في 
النهوض مـــن كبوتـــه وحقق فوزيـــن رائعين 
الأســـبوع الماضي تمثلا فـــي الفوز على كلوب 
بـــروج البلجيكي 3-0 في عقـــر دار الأخير في 
باكورة مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، قبل 
أن يتغلـــب بالنتيجة ذاتها على ضيفه بيرنلي 
بفضـــل ثنائية للجزائري إســـلام ســـليماني 

الوافد إليه مطلع الموسم الحالي. 
أمـــا تشيلســـي فســـقط على أرضـــه أمام 
ليفربول 1-2 في افتتـــاح الجولة الأخيرة. في 
المقابل، يأمل مانشستر يونايتد أن يضع حدا 

لثـــلاث هزائم متتالية في مختلف المســـابقات 
عندما يحـــل ضيفا علـــى نورثامبتـــون الذي 
أخـــرج وســـت بروميتش ألبيون مـــن الدرجة 
الممتازة بركلات الترجيح بعـــد تعادلهما 2-2 

في الدور الثاني.
قال غوارديولا إن الجناح ليروي ساني قد 
يشارك أساسيا لأول مرة مع مانشستر سيتي 

في مواجهة بكأس رابطة الأندية الإنكليزية. 
وانضم ساني البالغ من العمر 20 عاما إلى 
سيتي قادما من شـــالكه الألماني في أغسطس 
وأثار الإعجاب في مشاركتين بالدوري الممتاز 
لعـــب خلالهما بديلا أمام مانشســـتر يونايتد 
وبورنموث بعد أن نفض عن نفسه إصابة في 

عضلات الفخذ الخلفية. 
وتابع غوارديولا قائلا ”ليروي كان جاهزا 
للمشاركة أساسيا (أمام بورنموث) لكني قررت 
شيئا مختلفا“، وصرّح بأنه ”جاء إلينا مصابا 
لكنـــه يتدرب معنا منذ أســـبوع أو أســـبوعين 
ويتحســـن يوما بعد آخر“، واســـتطرد ”أعرف 
قدراته لكنه يحتاج إلى المشـــاركة وسيحصل 

عليها في المباراة المقبلة“.
فـــي الطـــرف المقابل قال المـــدرب الإيطالي 
فرانشيسكو غودولين إنه يتعين على سوانزي 
سيتي صناعة المزيد من الفرص خلال المباريات 
لإنهاء تعثـــره في الدوري الإنكليزي وذلك بعد 
خســـارته 1-0 أمام مضيفه ساوثامبتون. ولم 
يســـدد ســـوانزي ســـوى ثلاث محاولات فقط 
إلـــى المرمى فـــي ثالث خســـارة يتجرعها هذا 
الموسم وسيواجه مانشستر سيتي وليفربول 
وأرسنال في مبارياته الثلاث المقبلة بالدوري. 
وقال غودولين لوسائل إعلام بريطانية ”أشعر 
بالقلـــق. ســـنتعامل مـــع كل مبـــاراة بمفردها 
لكـــن يتعين علينـــا تحســـين الأداء لأن أمامنا 

مواجهات صعبة“.
وتابع ”أشـــعر بالقلق من قلة الفرص لأننا 
لو لعبنا بنفس الطريقة ســـيكون من الصعب 

تحقيق الفوز في الدوري الممتاز“. 
ونفـــى المدرب الإيطالـــي تقارير عن وجود 
خلافـــات مـــع لاعبيـــه بعدمـــا رفـــض اللاعب 
الكوري الجنوبي كي ســـونغ يونغ مصافحته 
بعـــد اســـتبداله أمـــام ســـاوثهامبتون. وقال 
غودولين ”لـــم يكن تصرفا مقبولا. ســـأتحدث 

إليه“. 
وتابـــع ”لا توجـــد أي مشـــكلة بيني وبين 
اللاعبين. في هذا الدوري وفي هذه التشـــكيلة 

اكتشـــفت مجموعـــة مـــن اللاعبـــين الممتازين 
وتربطني بهم علاقة طيبة“. ويحتل ســـوانزي 

المركز الـ15 في الترتيب.
من جانب آخر عبر غوشـــوا كيميش، نجم 
بايـــرن ميونيخ الألماني الشـــاب، عـــن إعجابه 
بالبداية الناجحة لمدربه الســـابق غوارديولا، 
مـــع ناديـــه الحالـــي مانشســـتر ســـيتي. كان 

غوارديولا، الذي انتقل إلى تدريب مانشســـتر 
سيتي، صاحب الفضل في منح كيميش فرصة 
الظهـــور الأول في صفوف الفريـــق البافاري، 

الموسم الماضي رغم صغر سنه ”21 عاما“. 
وقال كيميـــش ”تابعتهم أمام مانشســـتر 
يونايتـــد، بالـــدوري الإنكليـــزي، وبوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ الألمانـــي، فـــي دوري أبطـــال 

أوروبـــا. الطريقـــة التي يحتلـــون بها صدارة 
الترتيب رائعة“. 

وتألـــق كيميش بشـــكل لافت مـــع منتخب 
المانشـــافت فـــي كأس الأمم الأوروبيـــة ”يورو 
2016“، التـــي أقيمت هذا الصيف في فرنســـا، 
ما دفع وســـائل الإعلام في ألمانيا إلى تشبيهه 

بفيليب لام، قائد بايرن ميونيخ.

حذر بيب غوارديولا مدرب مانشســــــتر سيتي لاعبيه من مغبة التراخي بعد انطلاقة رائعة 
شــــــهدت فوزه فــــــي المباريات الثماني التي خاضها هذا الموســــــم في مختلف المســــــابقات 

وتصدره الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.
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 هدفنا الصعود إلى القمة

«منذ انضمام لوكا إلى ريال مدريد تبوأ مكانة مرموقة بين عشاق النادي وتأقلم بشكل 

سريع وواضح. إنه يشعر بسعادة وارتياح مع عائلته في مدريد».

دافور سوكر 
رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم

«لا يعنينا من سيسجل الأهداف، الأهم هو التسجيل فالجميع يساعد الفريق على الفوز، 

نحن فريق جماعي لذلك (الفضل في) الانتصار يعود إلى الجميع».

لويس سواريز 
مهاجم نادي برشلونة الأسباني

} روما - يحلم نابولي بتعزيز صدارته عندما 
يحل ضيفـــا على جنوى الأربعـــاء في المرحلة 
الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي 
يحـــاول فيها يوفنتوس حامـــل اللقب تضميد 
جراحـــه. وتفتتح المرحلة الثلاثـــاء بقمة نارية 
بين ميلان العاشـــر ولاتسيو الرابع على ملعب 
ســـان ســـيرو في ميلانو. في المبـــاراة الأولى، 
يخوض نابولي رحلة محفوفة بالمخاطر نسبيا 
إلى جنوى في ســـعيه إلـــى مواصلة انطلاقته 
القويـــة هذا الموســـم والحفاظ علـــى الصدارة 
التي انتزعها الأحد بخســـارة يوفنتوس أمام 

مضيفه إنتر ميلان.
واســـتهل نابولـــي، وصيف بطل الموســـم 
الماضي، الموســـم بتعادل مخيب مع بيســـكارا 
العائد حديثا إلى دوري الأضواء، قبل أن يحقق 
3 انتصـــارات متتاليـــة على ميـــلان وباليرمو 
وبولونيـــا. ويعول نابولـــي كثيرا على جناحه 
الأســـباني خوســـيه كايخون متصـــدر لائحة 
الهدافين حتى الآن برصيـــد 5 أهداف والوافد 
الجديد الدولـــي البولندي أركاديـــوش ميليك 
الذي تعاقد معه النادي لتعويض رحيل هداف 
الموســـم الماضي الدولـــي الأرجنتيني غونزالو 

هيغواين (36 هدفا) إلى غريمه يوفنتوس. 
ونجـــح ميليـــك حتـــى الآن فـــي تحقيـــق 

الآمـــال المعقودة عليه بتســـجيله 4 أهداف في 
4 مباريـــات. في المقابل، لـــن يكون جنوى لقمة 
ســـائغة أمـــام نابولي وســـيحاول اســـتعادة 
التوازن بعد ســـقوطه أمام مضيفه ساسوولو 
0-2 في أول خســـارة له هذا الموسم بعد فوزين 
متتاليين، علما بأنه يملـــك مباراة مؤجلة أمام 
فيورنتينا توقفت الأسبوع الماضي في الدقيقة 
28 بســـبب المطر وستســـكمل في 15 ديســـمبر 

المقبل.

فرصة ذهبية

ويملك يوفنتـــوس حامل اللقب في الأعوام 
الخمسة الأخيرة فرصة ذهبية لتضميد جراحه 
عقب خســـارته الأولى هذا الموسم أمام مضيفه 
إنتـــر ميـــلان 1-2، وذلـــك عندمـــا يســـتضيف 
كاليـــاري الخامـــس عشـــر والذي حقـــق فوزه 
الأول هذا الموسم عندما سحق أتالانتا بثلاثية 

نظيفة. 
ودخل يوفنتوس إلى الموســـم الجديد وهو 
مرشح فوق العادة لإحراز اللقب للمرة السادسة 
على التوالي خصوصا بعد التعاقدات العديدة 
التـــي أجراهـــا وأبرزها ضمه هداف الموســـم 

الماضي هيغواين في صفقة خيالية.

سيحاول ميلان استغلال معنوياته العالية 
عقب فـــوزه على ســـمبدوريا 1-0 واضعا حدا 
لخســـارتين متتاليتين. ويـــدرك ميلان جيدا أن 
مهمته لن تكون سهلة أمام لاتسيو الذي يتفوق 
عليـــه بنقطة واحدة، لكن الفريـــق اللومباردي 
ســـيعول على عاملي الأرض والجمهور لكسب 
النقـــاط الثـــلاث ومصالحة جماهيـــره بعدما 
ســـقط أمامها فـــي المرحلة قبـــل الماضية خلال 

استضافته أودينيزي 1-0. 
وعلـــى غرار يوفنتوس، يملـــك روما فرصة 
مثالية لتعويض خســـارته الأولى هذا الموسم 
والتـــي كانـــت أمام مضيفـــه فيورنتينـــا 1-0، 
وذلك عندما يســـتقبل كروتوني الوافد الجديد 
وصاحب المركز الأخير على الملعب الأولمبي في 

العاصمة.
ويحل إنتر ميلان، المنتشـــي بفوزه الغالي 
على يوفنتوس، ضيفا على إمبولي السابع عشر 
فـــي لقاء يطمح من خلاله إلـــى تأكيد صحوته 
وأحقيتـــه بقلب الطاولة على الســـيدة العجوز 
في المرحلة الماضية. وفي باقي المباريات، يلعب 
بولونيا الثالث عشـــر مع ســـمبدوريا التاسع، 
وأتالانتا الثامن عشر مع باليرمو التاسع عشر 
قبـــل الأخير، وكييفو الخامس مع ساســـوولو 
الثاني عشـــر، وبيســـكارا الســـادس عشر مع 
تورينو الرابع عشر، وأودينيزي الحادي عشر 

مع فيورنتينا الثامن.

وقف قطار بايرن

يريد هرتا برلين الذي حقق انطلاقة مثالية 
في الموسم الجديد للدوري الألماني وقف زحف 
بايرن ميونيخ الذي يســـتضيفه الأربعاء على 
ملعب أليانز أرينا في قمة المرحلة الرابعة التي 
تفتتح الثلاثاء. وحقق كل من الفريقين العلامة 
الكاملـــة حتـــى الآن بفوزهما فـــي مبارياتهما 
الثلاث كان آخرها بالنسبة إلى فريق العاصمة 
علـــى شـــالكه 2-0، وبالنســـبة إلـــى الفريـــق 
البافاري على إينغولشـــتات 3-1. لكن الظهير 
الأيســـر لهرتا برلين مارفين بلاتنهاردت يدرك 
صعوبـــة المهمة أمـــام الفريق البافـــاري بقوله 
”نحن ســـعداء جدا لكوننا حصدنا تســـع نقاط 
مـــن أصل 9 ممكنـــة لكن بايـــرن ميونيخ فريق 
مختلف“. ويجد بايرن ميونيخ نفسه في خضم 
فترة مضغوطة إذ يخوض أربع مباريات في 10 

أيـــام بينها اللقاء المرتقـــب ضد أتلتيكو مدريد 
الأســـباني في دوري أبطال أوروبا الأســـبوع 
القـــادم. في المقابل، يحل بوروســـيا دورتموند 
ضيفا ثقيلا على فولفســـبورغ بعد أن ســـجل 
سداسية متتالية في دوري الأبطال ضد ليجيا 
وارســـو، وضد دارمشـــتات في الدوري المحلي 
علما بأن دورتموند خاض المباراة الأخيرة من 
دون مهاجمه ماريو غوتسه العائد إلى صفوفه 
بعد تجربة فاشـــلة مع بايرن ميونيخ، وهدافه 
الغابونـــي بيار إيميريك أوباميانغ. وقال لاعب 
وسط دورتمومد جوليان فيغل مازحا ”سيكون 
الأمـــر رائعا أن تصبح نتيجة 6-0 أمرا تقليديا 

بالنسبة إلينا“.
أما فولفســـبورغ فبعد أن حقـــق الفوز في 
المرحلة الأولى، ســـقط في فخ التعادل السلبي 
مرتـــين مع كولن وهوفنهايم وقد صام مهاجمه 
الجديد ماريو غوميز عن التســـجيل منذ مطلع 
الموســـم الحالي لكنه يقول ”لا داعي إلى القلق، 
ســـتأتي الأهداف، المباراة المقبلة فرصة جيدة 
بالنســـبة إليّ لزيـــارة الشـــباك“. ويأمل فيردر 
بريمن أن يشـــكل تعيين مدرب فريق الشـــباب 
ألكســـندر نوري بدلا مـــن الأوكرانـــي فيكتور 
سكريبنيك دفعة معنوية للفريق الشمالي الذي 
خســـر أربع مباريات هذا الموســـم وهي أسوأ 

بداية له في تاريخه.
ومني بريمن بخسارة قاسية أمام بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ 1-4 دفع ثمنهـــا المدرب الذي 
تعـــرض لانتقـــادات عنيفة منذ مطلع الموســـم 
الحالي من جمهور النادي والصحافة المحلية. 
وفـــي المباريـــات الأخـــرى، يلتقي دارمشـــتات 
مـــع هوفنهـــايم، وفرايبـــورغ مـــع هامبورغ، 
وإينغولشـــتادت مـــع إينتراخـــت فرانكفورت، 
وباير ليفركوزن مع أوغســـبورغ، ولايبزيغ مع 
بوروسيا مونشنغلادباخ، وشـــالكه مع كولن، 

وفيردر بريمن مع ماينتس.  قيادة مثالية

نابولي يتوق إلى تعزيز صدارة الدوري الإيطالي

أبرز مواجهة ســـتجمع بين ليســـتر 

ســـيتي وتشيلســـي خصوصـــا أنها 

ستكون بين مدربين إيطاليين هما 

رانييري وكونتي

◄

الـــدوري  مـــن  الخامســـة  المرحلـــة 

الإيطالي الثلاثاء تفتتح بقمة قوية 

بين ميلان العاشـــر ولاتسيو الرابع 

على ملعب سان سيرو

◄ } توتنهــام (إنكلــترا) - أكد نـــادي توتنهام 
المنافس في الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم أن لاعب الوســـط ديلـــي آلي وقع عقدا 
جديدا سيبقيه في النادي المنتمي إلى شمال 
لندن حتى 2022. ويبلغ آلي من العمر 20 عاما 
وقدم عروضا رائعة الموســـم الماضي وسجل 
عشرة أهداف وصنع 11 هدفا في 46 مباراة.

وحصـــل على لقـــب أفضل لاعب شـــاب 
الموســـم الماضـــي وفقـــا لرابطـــة اللاعبـــين 
المحترفـــين في إنكلتـــرا. وبســـبب تألقه مع 
توتنهام انضـــم لاعب الوســـط إلى منتخب 
إنكلتـــرا فـــي أكتوبـــر الماضـــي وكان ضمن 
التشـــكيلة التي خاضت بطولة أوروبا 2016 

في فرنسا.

} مدريــد - أكال جيمـــس رودريغيز المديح 
لمدربه فـــي ريال مدريـــد زين الديـــن زيدان، 
واصفا الأســـطورة الفرنســـية بمثله الأعلى 
بعد أن أعاده إلى التشكيل الأساسي للفريق 
الملكـــي الأســـباني في غيـــاب كريســـتيانو 
رونالدو وغاريث بيـــل، ليحرز هدفا ويتبعه 
كـــريم بنزيمة بآخـــر في فوز أبطـــال أوروبا 
على إسبانيول بهدفين دون رد؛ حيث ساهم 
ذلك الفـــوز على ملعب كورنيّـــا إل برات في 
مضاهـــاة الرقم القياســـي للميرينغي البالغ 
ستة عشر انتصارا على التوالي في الدوري 
الأسباني، وأعرب صانع الألعاب الكولومبي 
الدولـــي عن تقديره الكبيـــر للمدرب الذي لم 
يمنحه الكثير من الفرص للظهور منذ توليه 
منصب المدير الفنـــي خلفا لرافائيل بينيتيز 

في منتصف الموسم الماضي.
وقد أبـــدى جيمـــس (25 عاما) تمســـكه 
بالبقاء في ريـــال مدريد والعمل مع أيقونته 
الخاصـــة ”زيـــزو“ قائـــلا بعد نهايـــة اللقاء 
”زيدان هو أيقونتي. ريـــال مدريد هو حلمي 
وآمـــل أن يمتد إلى وقت طويل. عائلتي وأنا 
سعداء للغاية في مدريد وفي الفريق. سوف 

أقاتل للبقاء هنا إلى الأبد“.

ديلي آلي يستمر 

في توتنهام حتى 2022

رودريغيز يكيل 

المديح لزيدان
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} ليست جميع الكتب تقرأ لمرة واحدة، 
ثمــــة كتــــب نقرأها لمــــرات عدة. ليســــت 
لكونها عصية علــــى الفهم، بل لأننا في 
حاجة ماســــة إلى بســــاطتها التي تقول 
أشياء كثيرة، لملامســــة عوالمها المفعمة 
بالدعة والألفــــة والأمنيات البليغة. فعل 
القراءة أشــــبه بعلاقة مــــلآى بالوعود. 
هــــي دائمــــا بمثابــــة العيش فــــي حياة 
مختلفة، حاشــــدة بالعاطفة، والشــــغف، 
والتطلع، وعلى نحو لا يستطيع الواقع 
مضاهاتها. حالة شــــغف ذهني وحسي، 
تجاه فعل يمنحنا هبة التأمل في أنفسنا 
والتساؤل عن الحياة. إننا نقرأ لنبحث 
ونجــــد ونحب. وكل كتاب هو اكتشــــاف 

ورحلة مأمولة بالجديد والمختلف.
قــــراءة كتب بعينها لمرتــــين أو أكثر، 
هــــي مثلما نمــــلأ فجوة في إنســــانيتنا 
التــــي تعانــــي مــــن النقــــص. أو حينما 
نشــــعر أن أرواحنــــا لا تــــزال تعاني من 
البــــرد، فالخيال قــــادر، كذلــــك، على أن 
يمنحنا قدرا من الدفء. حاجة مثل هذه 
لا تعــــرّف، تبدو خفية لســــريتها، لكننا 
نعلم أنها ماثلة فينا، لذا نجدنا نحافظ 
على البعض من الكتــــب وكأنها بمثابة 
أشــــيائنا الخاصــــة، فقدانهــــا يســــبب 
لنا الأســــى، تلــــك التي احتفظــــت بآثار 

وجودنا معها.
لا خــــلاف علــــى أن القــــراءة تاريخ 
نشترك فيه، نحن القراء، بوصفه علاقة. 
فالكتاب لا ينتمي إلى الكاتب وحده، بل 
ينتمي إلى القــــارئ أيضا. تذكر الكاتبة 
الأميركية، ســــوزان سونتاج، أن ”الكتب 
ليســــت فقط محبســــا قســــريا لأحلامنا 
وذاكرتنــــا، بل إنها تهبنا أيضا نموذجا 
لســــمو الــــذات… وهــــي طريــــق لكمــــال 

إنسانية الفرد“.
القــــراءة توصــــي، أيضــــا، بقدر من 
المولعــــون  ممارســــتها،  فــــي  الفــــرادة 
بالقراءة هم متفردون على نحو خاص، 
ولكل منهم طقسه الذاتي في علاقته مع 
الكتــــاب. عبر هذا التعليــــل، لطالما أجد 
نفســــي أكثــــر انجذابا لكتب قــــد قرأتها 
في الســــابق، لما تمنحنــــي إياه من ألفة، 
بخلاف الكتب الجديــــدة، التي ينتابني 
تجاهها شعور لايخلو من التردد، إلا إذا 
كنت مطلعا علــــى مضمونها من مصدر 
مــــا، أو أن كاتبهــــا مــــن الذيــــن أواظب 
علــــى متابعتهــــم. إن كل جديد لا يخفي 

غموضه!
تكــــون  أن  الثانيــــة  القــــراءة  تــــكاد 
مشــــروع صداقة. إعادة قراءة كتاب ما، 
هــــي اعتراف ضمني وغيــــر مصرح به، 
يشــــهد على تقديرنــــا الخاص بمحتواه 
ووجــــوده. التأكيــــد مــــن كــــون القراءة 
ومتعــــددة.  ودائمــــة  ممكنــــة،  ذاتهــــا، 
محاولة الاتصال بوجود مازالت بعض 
ملامحــــه خفية عنا. البحث عن وفرة من 
الإجابات نشعر بالحاجة إلى حضورها، 
أو الســــعي إلى أن نكون جزءا من أفكار 
ومشــــاعر وخيــــالات وذكريــــات تحضر 
ثانيــــة بشــــكل مختلــــف. إنهــــا علاقتنا 
الحميمــــة بالماضي الــــذي نعرفه والذي 

سنعاود الوصول معه إلى الأبعد.
لمرتين فقدت أحد كتبي الأثيرة لدي، 
حينمــــا عثرت عليــــه بعد ســــنوات في 
مكتبة صغيــــرة لبيع الكتب في شــــارع 
المتنبــــي ببغــــداد، واقتنيته لمــــرة ثالثة، 
كنت كمــــن التقيت بـ“صديقــــة“ فارقتها 

منذ سنوات.
تبقى لــــكل قراءة نبــــرة خاصة بها، 
ســــتكون القــــراءة الثانيــــة ذات صوت 

خفيض لفرط ألفتها.

القراءة مشروع 
صداقة واعدة

صباح العرب

الثلاثاء 2016/09/20 
السنة 39 العدد 10400

سعد القصاب

} الطيبــة (فلســطين)– بعـــد عشـــرين عاما 
علـــى افتتاح أول مصنع للجعـــة (البيرة) في 
الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة، يحلم نديم 
خوري وابنه كنعان بوضع اسم فلسطين على 

خارطة النبيذ العالمية.
وبعـــد نجـــاح مشـــروب البيرة، أسســـت 
عائلة خوري شـــركة النبيذ عام 2013 في قرية 
الطيبة قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية 
المحتلـــة بعد عـــودة كنعـــان مـــن الولايات 

المتحدة حيث أتم دراسته.
وعائلة خوري المسيحية هي ثاني منتج 
للنبيذ الفلســـطيني بعد الأخوة الســـاليزيان 

في دير كريمزان قرب بيت لحم.
ويســـتخدم عشـــرون صنفا من العنب في 
صناعـــة النبيذ في الضفة الغربية. ويشـــكل 
العنـــب أحـــد المنتجات الزراعية الرئيســـية 
الفلســـطينية بعد الزيتون. ويســـتخدم 
بكافة أشكاله في المطبخ الفلسطيني 
في المأكـــولات التقليديـــة والحلوى 

والعصير.

وتشـــكل كـــروم العنـــب قرابـــة 5 بالمئة 
من الأراضـــي المزروعة في الضفـــة الغربية 
وتنتج سنويا أكثر من 50 ألف طن من العنب، 
بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية. ولكن في 
الأراضي الفلسطينية، حيث يشكل المسلمون 
98 بالمئـــة من الســـكان، قليلا مـــا يقبل أحد 
علـــى إنتـــاج النبيذ، مـــا عدا المســـتوطنين 
الذين يزرعـــون العنب وينتجـــون النبيذ في 
مســـتوطناتهم في الضفـــة الغربية المحتلة، 
على الرغم من اعتبـــار المجتمع الدولي هذه 

المستوطنات غير شرعية.
الغالبيـــة  ذات  الطيبـــة  قريـــة  وفـــي 
المسيحية، ترى عائلة خوري أن إنتاج النبيذ 
في الأراضي الفلســـطينية ليس مســـألة ذوق 
فحسب بل ”فعل إيماني“ في الأرض المقدسة 

التي تملك تاريخا طويلا مع النبيذ.
ويقــــول نديم خــــوري ”منذ زمن المســــيح 
والنــــاس يصنعــــون النبيــــذ فــــي الأراضــــي 
المقدســــة. أردنا تطوير المجال ونصنع بيرة 
الطيبة وقررنا صنع النبيذ لأن هناك طلبا على 

النوع الجيــــد منه“. أما ابنتــــه مديس فتقول 
”كانت جدتي وجدي يقومان بعصر العنب في 
المنزل“، مشــــيرة إلى أن العائلة ترغب حاليا 

في ”زيادة الإنتاج وتحسين النوعية“.
وتســـتورد العائلـــة براميـــل من فرنســـا 
وإيطاليـــا لوضـــع النبيذ فيهـــا، وهي تنتج 
من 30 إلى 35 ألف زجاجة ســـنويا من النبيذ 

المصنوع من عنب قرية الطيبة وما حولها.
وترغـــب العائلـــة فـــي الاعتـــراف بعنب 
”زينـــي“ كأول نوع فلســـطيني. ويقول خوري 
إن تصديـــر نبيـــذ يحمـــل على ملصقه اســـم 
”فلســـطين“ ليـــس مهمـــة ســـهلة. فاتفاقيات 
التجارة الحـــرة مع الولايـــات المتحدة مثلا 
لا تعترف بفلســـطين، وإنما بالضفة الغربية، 
ولذا اضطـــرت العائلة إلـــى تغيير الملصق، 
على  لكنهـــا حافظت على اســـم ”فلســـطين“ 
الجانـــب الأمامـــي للملصق. ويقـــول خوري 
”قبل عيد الميلاد ســـيكون النبيذ في الولايات 
المتحـــدة، وهـــذا إنجاز كبير أن يكون اســـم 

فلسطين على الملصق.

} فــاس (المغرب) – يســــتعد المغرب لإعادة 
فتــــح أقدم مكتبــــة فــــي العالم تقــــع في حرم 
جامعة القروييــــن بمدينة فاس العتيقة، وذلك 
بعد سنوات من أعمال الترميم والتجديد لهذه 
المكتبة العريقة التي تضم مخطوطات نادرة.
وأمام ”ســــاحة الصفارين“ في مدينة فاس 
العتيقــــة يظهر بــــاب حديدي تســــتعد وراءه 
مكتبــــة عريقة لإعــــادة فتحها أمــــام الجمهور 
العام للمرة الأولى منذ إنشــــائها بعد عمليات 

ترميم استمرت لسنوات.
ويقــــول أحد حــــراس المكتبــــة لصحيفة 
البريطانيــــة في تقرير نشــــرته  ”الغارديــــان“ 
مطلــــع الأســــبوع الحالــــي عن هــــذا الصرح 
العريــــق ”كل الذيــــن يعملــــون فــــي المكتبــــة 
يحرســــون محتوياتها بحرص شــــديد كما لو 

كانت ممتلكاتهم الخاصة“.
وتأتي الاســــتعدادات لإعادة فتح المكتبة 
فــــي وقت تشــــهد فيــــه العديــــد مــــن المواقع 
التاريخيــــة والتراثيــــة فــــي عدد مــــن البلدان 
العربيــــة محــــاولات تدميــــر ونهــــب مــــن قبل 
المتطرفين أدى بعضها إلى خسارة جزء مهم 
مــــن ذاكــــرة وإرث إبداعي مهم مــــن الحضارة 

الإسلامية.
لكــــن المغــــرب يبــــدو بعيــــدا عــــن تلــــك 
الممارسات، حيث ســــاهمت عمليات الترميم 
بالمكتبة المعروفة بـ”خزانة القرويين“ والتي 
يعــــود بناؤهــــا إلى القــــرن الثاني عشــــر، في 
الحفاظ على مخطوطات إسلامية نادرة تعتبر 

من الكنوز التاريخية.
وتعــــد جامعــــة القروييــــن حيــــث توجــــد 
المكتبــــة أقــــدم جامعة فــــي العالم، بحســــب 
تصنيــــف المؤرخيــــن الــــذي أكدتــــه مؤخــــرا 

موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية.
وقد خضعــــت المكتبــــة لعمليــــات ترميم 
منذ عام 2012 بإشــــراف المهندسة المعمارية 
المغربية عزيزة الشاوني، حيث من المقرر أن 

يفتتحها الملك محمد السادس قريبا.
وتأمل الشــــاوني أن تكون المكتبة علامة 
فارقــــة على التغيير الأيديولوجي في المنطقة 

العربية والعالم.
وتأسست المكتبة أو الخزانة التي لعبت 
دورا رائدا في مجال نشــــر وتبادل المعرفة 
بيــــن المســــلمين والأوروبييــــن، فــــي العام 
859 على يد امــــرأة تدعى فاطمة بنت محمد 
الفهري جاءت من مدينة القيروان التونســــية 
وهــــي صغيــــرة لتكمــــل مســــيرتها الحياتية 
فــــي مدينة فاس. ثم عزمت على بناء مســــجد 

القروييــــن الشــــهير، ليصبح في مــــا بعد أول 
معهد ديني وأكبر كلية عربية في بلاد المغرب 

الأقصى.
وتضم المكتبة التي توجد داخل مســــجد 
القروييــــن حوالي 4 آلاف مخطوطة مفهرســــة 
بطريقــــة إلكترونية علمية، ومثلت منذ البداية 
مرجعــــا للدارســــين والباحثين فــــي مختلف 
التخصصــــات من جميع أنحــــاء العالم، ومن 

أشهرهم ابن خلدون وابن عربي.
وتضــــم المكتبة قاعة للقراءة وقاعة كبيرة 
للندوات والمؤتمرات ومكاتب إدارية ومختبرا 
للمخطوطــــات ومقهى، فضــــلا عن تخصيص 

فضاء لتنظيم معارض مؤقتة للكتب.
كمــــا تحتوي المكتبة التي يقترن اســــمها 
علــــى مخطوطات نادرة  بـ”جامــــع القرويين“ 
لمفكرين مشــــهورين في المنطقــــة، من بينها 
مصحف يعود إلى نهاية القرن الثاني وبداية 
القــــرن الثالــــث الهجري مكتوب بمــــاء الذهب 
على رق الغزال وبخط كوفي قديم، ونسخة من 
كتــــاب ”العبر“ لابن خلدون، بخط يده، أهداها 
إلــــى المكتبة حين كان يــــدرس في فاس، وقد 
ضمن قائمة  اختارتها ”منظمة ”اليونســــكو“ 

التراث العالمي الإنساني.

ومن بيــــن نفائس مكتبــــة القرويين كذلك 
إنجيل مكتوب باللغة العربية يعود إلى القرن 
الـ12 الميــــلادي، بالإضافة إلــــى مجموعة من 
المطبوعــــات الحجرية القيمة والنادرة والتي 

يقدر عددها بحوالي 600 مطبوعة حجرية.
وكانت المكتبــــة العريقة مقصــــدا للطلبة 
والباحثيــــن من جميــــع أنحــــاء العالم، حيث 
تأسست نواتها الأولى داخل مسجد القرويين 
عندما عمد الســــلطان أبو عنــــان المريني إلى 
إقامــــة هذه الخزانــــة بأحد أجنحة المســــجد 
لمســــاندة ودعم مهمته فــــي التدريس، وحتى 
تكــــون قريبة من الطلبــــة والعلماء. كما وضع 
لها قانونا للقراءة والمطالعة والنسخ وزودها 

بكتب نفيسة في مختلف العلوم والفنون.
وتغلب على مخطوطات ”خزانة القرويين“ 
المواضيع المرتبطة بالعلوم الشرعية، حيث 
تتوفر على العديد من المصاحف والتفاســــير 
وكتــــب الفقه والحديث والأصــــول، إلى جانب 
مخطوطات تشمل عدة تخصصات منها الطب 
والرياضيات والجبر وعلوم الفلك والفلســــفة 
والشــــعر والأدب والتاريخ والسير والرحلات 

وغيرها من الفنون.
ومن بين العوامل التي ســــاهمت في إثراء 
فهرســــة الخزانــــة إهداء شــــخصيات معروفة 
كتبــــا قيمة مثــــل المصحف الذي أهــــداه لها 
الأمير الأردني الحســــن بن طلال، والنســــخة 
النادرة من الإنجيل التي أهداها الملك الراحل 

الحسن الثاني إلى البابا.

مكتبة القرويين خزانة معرفة تفتح أبوابها في فاس
ــــــزال المغرب يخطو خطوات مثيرة نحو التميز مــــــن خلال المحافظة على ذاكرة تاريخه  لا ي
الحضاري وإرثه الإبداعي وتجديده في زمن يتعرض الكثير من التراث الثقافي والإنساني 

في العديد من البلدان العربية إلى عمليات إبادة وتدمير.

كنوز ثمينة من المخطوطات النادرة في خزانة القرويين

عنب مزارع الطيبة مذاق له تاريخ

مصري يفوز بجائزة إيمي 
كأفضل ممثل درامي

عائلة فلسطينية تعتبر إنتاج النبيذ فعلا إيمانيا يجب إيصاله إلى العالم

} لــوس أنجلــس – فاز الممثــــل المصري 
الأميركــــي، رامــــي مالــــك، بجائــــزة إيمي 
لأفضل ممثل عن دور رئيســــي في مسلسل 
”مســــتر روبــــوت“ الدرامــــي  لعــــام 2016، 
في حفــــل أعلنت فيه جوائز الــــدورة الـ68 
للجائزة المرموقــــة والمخصصة للأعمال 
التلفزيونيــــة، التــــي أقيمت فــــي هوليوود 

بمدينة لوس أنجلس مساء الأحد.
وقــــال مالــــك (33 عامــــا) فــــي كلمتــــه 
أثناء تســــلم الجائزة ”يشــــرفني أن أكون 
ضمــــن هــــذه المجموعــــة مــــن الممثليــــن 
المخضرميــــن، ويشــــرفني أن أقــــف هنــــا 
وأمثل عائلتي وكل من ساعدني لأصل إلى 
هنا، ويشــــرفني العمل مع صاحب الرؤية 
الفذة سام إســــماعيل، منتج المسلسل من 
أصل مصــــري، ما كنت لأتواجــــد هنا لولا 
شخصك وكذلك عملي مع الممثلين زملائي 
الموهوبيــــن وكتّاب المسلســــل وكل فريق 

العمل“.
وفاز الهنــــدي الأميركي عزيز أنصاري 
بجائزة ايمي للكتابة مناصفة مع الأميركي 
من أصل آسيوي ألان يانج عن مسلسلهما 

الكوميدي ”ماستر أوف نان“.
ونشــــرت نتائــــج الجوائــــز فــــي حفل 
أداره مقــــدم البرامج جيمــــي كيميل، حيث 
جائزة  نــــال مسلســــل ”لعبــــة العــــروش“ 
أفضــــل مسلســــل درامي ويعــــرض حاليا 
في الولايات المتحدة في جزئه الســــادس، 

وجرى ترشيحه للحصول على 23 جائزة.
جائزة أفضل  وحصد مسلسل ”فييب“ 
مسلســــل كوميــــدي، وفــــاز ”الشــــعب ضد 
بجائزة أفضل مسلسل  أوجيه سيمسون“ 
قصيــــر، وكان بطله الممثل الشــــهير جون 

ترافولتا.
البغيضة“  والعروس  ”شــــيرلوك  ونال 
جائــــزة أفضل فيلــــم تلفزيونــــي، كما نال 
برنامــــج ”ذا فويس“ جائزة أفضل برنامج 

مسابقات الواقع.
وحصل مسلســــل ”كي أند بيل“ جائزة 
أفضل مسلســــل متنوع الموضوعات، في 
حين حصل مسلسل ”لاست وييك تونايت 

ويز جون أوليفر“، على 
أفضــــل  جائــــزة 

نقــــاش واقعي 
متنوع.
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